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EE‏ ه - السلسلة 
ككتبة السك 


روق ا تآ الور دگ تان / 
1 5 
' ص سانل اد 9 
رميز لطر 
ا لأ زارحا 


امسر سم 
1 


روضة الورد 
اه عر وجل الذي عا "جب التقرب منه وراد 
النعمٌ. كل نفّس وارد مدد للحياة» وكل نس صادرٍ راحة للذات» إذن في 
كل نش لطعلیك ھتان على كل 2 ا شكرٌ واجب . 


we 


للسس 


بأي لسان أو يد أنت عام ا ارح في مَرْماكَ عن عهدة الشكر 
اعملوا آل داو شكراً وقليل من عباديّ الشكور. 

تید 
ار اعد ان ان تارا © الصو س إن عتا سید 


و 2 . 3 
4لا وكل امرئ حا يليّق به اقربالعجز -في منحى تعبده 


و عو 2 ع 
غيوث رحمته التي لا تحص نعم سائرٌ الأكوان وموائد نعمته بدونٍ 
حرقان االو طة بك مكان لاك سر عباده بأفيحكن التلانؤت والاإيقظع 
رزقهم با اقترفوه من منكر الخطايا والعيوب . 
تملعة 
يامن خزائن رزقهمن جوده حَبَتِ المجوسٌ وعابدي الأوثان 
20 داك شل بر عاق ل الأب اب ان 
أذن لفر اش نسيم الصّبا أن ينشر على البسيطة زاري الزبرجد الخضراء 
ع 8 a‏ 8 
وأمر داية | شحب الربيع أن ترب بناتٍ النباتِ بمهد الغبراء . 
وزينَ بأردية الأوراق السندسية - من خلل النيروز -أعطاف” 
الأشجار ووضع على رأس أطفال الأغصان - لقدوم موسم الربيع - 
ED TET TE‏ 
مهدا | بها 
و 34 و ت ع ا - 
الريح والغيث والأفلاك سخرها ... لتأكل الخبر بالتقوى وتشكره 
والكل أصبح منقاداً إليك فهل منالمروءةأنتَعْشى فتنكرّة 
وصفوة الأولينَ والآخرينَ صاحب الأوان المتمم لدورة الزمان محمد 


المصطفى صل الله عليه وسلم . 


2 عر ع الو “ني و 
ت[اا م ديق بإ فم اأنت في الدنياظها 7 ا ان 


5" ا و 
ماالحوف من موجالبحارٍإذا ١‏ طفغى ونوح على ظهر السفينة ران 


بلغ العلى بكيالو كشف 5000د 
حَسْنَتَ جميع خصاله صلوا عليه وآلو 

0 1 3951 6 ١ 1١1 5-١: 2515 A BE i 

الإفايق رجاء الإجابة ينتصِبٌ ولقغاً فيأعتاب احق جام وعلا فلا ينظر الله 

إليه فيعوضارعا فيعرُض عنه ثم يعود فيتضرع ويبكي فيقول احق سبحانه 


م و 2 5 ا" 
«یا ملائكتى قد استحييت من عبدى ولیس له رت غيرى فقد غفرت له») 


5 5 و 58 و - 0 ره فير 556 
أى أجبت دعوته وقضيت حاجته لاننى استحيّيت من عبدي لزيادة تضرعه 
و 


وكثرة توجعه. 


we 


لس 


e © 


العبدٌ يُمعنُ بالذنوب فهل ترى كرما مهيمن كيف منه يستحي 

العاكفون في كعبة جلاله بتقصيرهم بالعبادة معترفون «ما عبدناك حق 
عبادتك» والواصفون حلية جماله بأودية الحيرة هائمون» ما عرفناك حق 
مع[ اا 


تملعة 


ا aE‏ لمحو EG lM‏ 
العاشقون قتيلو حب مَنْ عشقوا فليس يَرْجِمٌ من ميت الغرام صدى 
اتفق ‏ لبعض أرباب القلوب أنه حنا رأسّه لْيّبٍ المراقبة وغرق في بحر 

المكاشفة وحين أفاقٌ من استغراقه قال له أحدٌ صَحَابته بطريقة الانبساط ١‏ 
ا دت د وا و ا ااه اا لاسو اس 0 
أنني متى وصّلتٌ إلى شجرة الورد أملا ذيلٌ ثوبي هدية للأصحاب ولا 


ا 00 4 و 1 1 
وصلت وجمعت الور أسكرتني رائحته الذكية فوقع ذيل ثوبي من يدي . 


قطمد 


أبلبلّ الدوح ماني ا لحب من طرب فكيف تتف بالأسحار ججذلأنا 


إن كنت صباً فأصل الروح زيا 


6 کک 
ومدنفي بات من ليلاه في شغل 


يامَنْسَموت عن الخيا 
EEA OE‏ 
د س ا مجلسناووا 
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حذو الفراشة دون الشكو نيرانا 
أماسَمغنالماح ا ان 
مها ولم وله في الحب سلطانا 
ورا يملأ سمع الدهر ألخانا 


I Ferns 


ل ووهم أقيسة العقول 
ا ف ا 
اي م الالسعول 


بنهاية الوصف الجميل 


محامد ملك الاسلام خلد الله ملكه 


لقد وقح جميل ذكر السعدي بأفواه الأعوام وتغلغل صينّه بآفاق 
البسيطة لما أبداه من بليغ الكلام وذاق الناسٌ من حديثه المقطّر ما يُشبه 
حلاوة السكر ورفعوا رقع إنشائه إلى رُتبة الأوراق الذهبية ومع كل ذلك 
Di‏ أن يمل هذا على فغ غه الأديية بد أن ما ١‏ ان 
وقطبَ دائرة الزمان القائِم مقام سليمان الناصر أهل الإيان ملك الملوك 
المعظم الأتابك الأعظم مظفر الدين أبي بكر سعدٍ بن زنكي ظل الله في 
آرضه» رب أرض عنه وأرضه لما لحظه بعين عنايته وأيده ببليغ رعايته 
وأظهر له صادقٌّ إرادته كان ذلك الاحترامٌ موجباً لإقبال جميع الأنام من 
الخواص والعوام ولا جرم «فالناس على دين ملوكهم , 


رباعيهة 


E BE EL‏ في الورى آثارهٌ شهرة الشمس 


وإن يك لا يسطيع حصر عيوبه فعطفك يمحو كل عيب مِنّ النفس 


و 


ع ع ع اع و 5 8 عر 2 
فقلت أمسك أنتٍ أم أنتِ عنبرٌ فنفحكِهذاقذتَعشَّقَهُ قلبي 
فقالث ترابٌ لست شيا وإنما جَلستٌ بظل الورد حيناً على العُشْبٍ 


ع 


a 2 97 2 35‏ و 3 
فَصَحْبَتَةٌ أعلث مَقامي کا رى وإن كنت طينا لأ أزال من التر “ب 


۰ 


اللهم متع المسلمين بطول حياته وضاعف ثوابَ جميل حسناته وارفع 
درجات أودَّائه وولاته ودمر عا 07" وشناته بها تل في القرآن من آياته 


اللهم آمِنْ بلده واحفظ ولده. 


لقد سعدالدنيابهدام سعدة وأيدهالم ولى بألويةالنصر 
كلل سسا رص من كرمالبذر 
يا من تعالى وتقدس احفظ خطة شيراز الطاهرة مبيبةٍ الحكام العادلين 


وهمة العلماء العاملين واجعلها إلى يوم القيامة في أمان وسلامة . 
تملعة 
اندر اظ روان د ا فأمسيتٌ في نجوى بعيداً عن الصحب 
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قد اشتبكت فيها الأنامٌ بحالة 
إلا فیا ا 
05 تلك الفهود طبا 

وإ باعها 
فألفيت شعبى في أمان وغبطة 
كذاكانت الدنيا تموج بفتنة 


ملاحم خزي كدت أقضي بها نحبي 
تشابة شَعْرٌ الزنج في مأزق صعب 
و 
00 لاب 
ا 2 
رجعت قريرٌ العين توا إلى صحبي 
وألفيت جندَ الشعب كالأسد في الحرب 
لين e‏ أن 2 
ال الأمراء الك سعد ا ل 


تملعة 


إقليم فارس ل ڌ تعصف به فتن 
فاليوم لتر عين مثل بابك في 
عليك حفظ الرعايا وهي تشكر ما 


د 2 2 اشن 
ولي ويجزيك عنها الله بالمنن 
ومن كيد الطغاة وخلدها على الزمن 


تأملت بإحدى الليالي أياميّ الماضية فتأسفت على عمري الذي ذهب 


سدى فثقبت حجر قلبي الصلدَ باس دمع عيني ونظمت هذه الأبيات بم 


ينالب حال , 


- £= 


رجر 


في كل آن نفس من عمسري 
يا مُذهبَ الخمسين بالنوم سدى 
ا لاري وما سوى الحموزا 
فما ألذ النومٌ في صبح الرحيل 
ك جاء وجدة اللا 
وغيره يمضي هذا الهوس 
دلت 0 
وت ما تقُعدل من ير وشر ˆ" 
فا حمل إلى قبرك أنوارٌ الهدى 
العمر تلج وُبتموز الأفكر 
يامن مضى للسوقٍ فارع اليدٍ 
من أكل السنبل قبل نضجه 


ع4 3 
باذنٍالقلب استمع نصيحتي 


ب موه 
مس نري ل الى 
والركبٌ قد خف على قرع الطبول 

إضيعة الراجل في ا" ليل 
ليلمه لوارث ب 4 كا 
وللمحاق رأس مال المفلسٍ 
ف 
يمضي ويا طوبى لمن زان امقر 
فليس ما ينجيك من بعدٍ الردى 
مسك ما تبقى من رمق ˆ 
أخشى بأن ترجع خلواً فاقعدٍ 
فالتبن عند الحصد ملءٌ خرجه 


رب أن لأسا تيس وت واا ر أبن تقر آل جل اللعزلة 


a ۰ 0‏ 7 م 0 1 3 
واضم ذيل ثوبي عن محاذير الصحبة وأمحو من صحيفتي ما رقمته من 


الهذيان وجزمت ألا نبس ببنتِ شفةٍ ولا أدعى بعد ذلك المعرفة , 


- ا‎ ٥= 


يها 


ایی 


2122 2 0 8 0ه‎ ETE 

حتى دخل عل من الباب حسب العادة القديمة أحد الأصحاب 
وكان أنيساً لي بمحفتي وجليساً لي بحجرتي وبقدر ما أبدى نشاطاً في 
الما ا تبسط فيه من المداعبا ااه بجواب لاستخراقي ا لأدة 
فنظر إلي متأماً وأنشد مترنم . 

فطعة 

مادمت تمتلك الكلام فقل ولا تبخل بجيّده على من يَسمَع 
فغدا رسولٌ اموت يعقدوقولاً قدكانيرتع بايان فيمتِعٌ 

فأطلعه أحدٌ المتعلقينَ بي على حقيقة الأمر قائلاً ١‏ إن فلاناً وطد العزمَ 
وعقد النية على أن يقضيّ بقية عمره في الدنيا معتكفاً واختار الصمتّ ما دام 
حيا وأنت أيضا إِنّ تستطع فاكبح لماح تفسك واسلك مثله طريق الانقطاع 
6 بعزتوسزينه الچ ور بعهد لاا د لھا ما وکیا ولا انتاوما 
إلا أن يتكلم حسب عادته المألوفة وطريقته المعروفة» وإن إغاظة الأصدقاء 
جهل وكفارة اليمين أمرها سهل وخلاف طريق الصواب وعكس رأي 
أولي الآلباب أن يغمد حسام علي ذو الفقار وأن يتوارى لسان السعدي 
عن الأنظار . 


- ۱= 


قفطعة 


أخا الفهم تدري ما اللسان فإنه لفتاح كنز مُغلق عند ذي الفكر 


ومادام م يفتح فلم تدرربه أبائعٌ در أم مّنات من الصفر 
قم 5 


إذا ما دعاك النطق فانطق وإن يكن سكوثك بين الناس من كرم الق 
يعكر صفوّالمرء أمران فاعجبڻ لنطق بلاداع وداع بلا نطق 


وبالجملة ما أمكنني أن أمنع لساني عن مكالمته ولا رأيت من المروءة 


ع و 5 ص 2 
أن أعرض بوجهى عن محاورته لانه كان صديقا موافقا ومحبا صادقا , 


إذاما دعا للحرب يوماً معاندٌ ‏ فحاز به مضطراًوإلاافسالم 


وبحكم الضرورة جاريته بالكلام وباريته في نزهة ربيعية حيث 


کت صر البركواك أوان دول الوزه. 


-17- روضة الورد ١م‏ ۲ 


يها 


ایی 


أ i TG Eg‏ إين 
E‏ 


بأول نيسان إذالعام حامل بواكي من نفح إلى الزهر عاطر 
سما لغصون الدوح في الصبح بلبلٌ ‏ فقام خطيباً فوق تلك المغابر 
تصباه مَطلولٌ من الورد قان لاه أوراقهبالجواهر 
فمن عرق الحسناء في و ا ا ابه إن تبد غعضبى لناظر 

واتفق أنيبعناليلة#بستان أحد الأ ص حاب روكان بان دهاره روالتغاف 
أ بمجامع القلوب فإذا رأيته قلت ؛ إن أرضه قد رصعت 


ع و 
بدقائق زخارف الميناء وإن رؤوس أشجاره كللت بعقد الثريا , 
مهد ٍ بها 


و و 

روضة ماءبنهرها سلسبيل دوحة سجع طيرهاموزون 
٠. ٠. 1 »‏ و 
3 56 5 و 

وبظل الغصون ألقى عليها صبغ ألوانه أبو قلمون| 
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وحين أصبحنا وتغلب التفكيرٌ بالعودة على الرأي بالإقامة رأيته قد 
ملأ ذيل ثوبة بالورد والريحان والسنبل والضيمران وعزم على التوجه بذلك 
إل المدينة فقلت له ؛ ورد البستان كا تعلم ليس له بقاء لك 
ليس له وفاء وقد قالت الحكماء ' كل شيء ليس له ثبات لا يليق بالقلب أن 
يتعلق به فقال ‏ ما العمل إذن؟ قلت ؛ لأجل نزهة النواظر وارتياح الخواطر 
باستطاعتي أن أصنف كتاب اكلستان | الروضة الذي لا تستطيع عواصف 
الخريف أن تمد يدها إلى أوراقه ولا تقدرٌ زعازع الدهر بطيش الخريف أن 


تکدر صفو ربيعه وشبايه , 
رجر 


بروضتي ورد ندي بالورق ECL e‏ 
فالوردعمرەقصرالا لصتي تزهو لأخرى الأبد 
فلم انتهيت من قولي ألقى الورد من ذيل ثوبه وتعلق بذيلي وقال لي 
متلهفاً «الكريم إذا وعد وفى» واتفق في تلك الأيام القليلة أن بض منه فصل 
0 8 اه aE E n ea: 1 1 EEE‏ 
أو فصلان في حسن المعاشرة واداب المحاورة بصفة تزيد في قوة المتكلمين 
وبلاغة المترسلين ولم تنمَدٍ البقية الباقية من ورد البستان | حتى انتهى 
كتاب كلستان | بعون الله الملك المنان وفي الحقيقة لا يتم إلا إذا شوهد 
مقبولاً بديوان ملك الأوان ملجأ العالم وظل الله ولطفه في أرضه ذخر 


- ۱۹- 


الزمان وكهف الأمان المؤيد من الساء المنصور على الأعداء عضد الدولة 
القاهرة سراج الملة الباهرة جال الآنام فخر الإسلام أتابك | الأعظم ملك 
الملوك المعظم مالك رقاب الأمم مولى ملوك العرب والعجم سلطان البر 
والبحر وارث ملك سليمان مظفر الدين أبي بكر بن سعد بن زنكي ادام الله 
إقبالهما وجعل إلى كل خير ماما وذلك بأن تشمله لمحات أنظاره الملوكية 
فيتفضل عليه بالمطالعة . 


يفوق إن يلق من عطف المليك هوى 
أرْجَنكَ ماني" او أدارَ النقش |" في الصين 
وكل ما بتغي ألا ي 0ا 
في اروضة الورد اما يضني فتلحوني 
وكيف لا واسم اسعد افوق طرته 
| !| اسم كتاب رسم فيه جميع ما صوره ماني المصور الشهير . 


| اهي انكار خانه | اسم معبد في الصين رسم فيه أبدع الآثار الصينية . 


سالاد 


ذكر الأمير الكبير فخر الدين 
أبي بكر بن أبي نصر 


كذلك عروس فكري لعدم جاها لا تستطيع أن ترفع رأسها ولا أن 
تحول عين يأسها عن ظاهر قدم خجلها ولا أن تبدو مجلوة في زمرة ذوات 
ا لجال إلا إذا تحلت بحلى قبول الأمير الكبير العام العادل المؤيد المظفر ظهير 
سرير السلطنة مشير تدبير المملكة كهف الفقراء ملاذ الغرباء مربي الفضلاء 
محب الأتقياء افتخار آل فارس يمين الملك ملك الخواص فخر الدولة 
والدين غياث الإسلام والمسلمين عمدة الملوك والسلاطين أبي بكر بن أي 
INNER‏ 1 
أكابر الآفاق ويجمع مكارم الأخلاق . 


هد 


لس 


ن بات ظن العتاية ركه فخا هى وال صنديق ” 


وحيث إنه جعل على سائر عبيده وحواشيه خدمة معينة فإذا أجاز 
أحذهم لنفسه أدنى هاون أو تكاسل بأداتها لا بد أن يأ في مَعرض 
الخطاب ومحل العتاب ما عدا طائفة الدراويش فإن شكر نعمة الكبراء 
وذكرٌ الجميل والدعاء بالخير واجب عليهم فهؤلاء أداؤهم للخدمة في 
الغيبة أولى من الحضور إذ العمل في الحضور أدنى إلى التصنع وفي الغيبة 
أبعدٌ عن التكلف , 
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«٠» 


رر 
قومت باليمن اعوجاج الفلتاك. يناواحدآني الدهر لا ند لك 
نلو ! لر مان دون ال اکم إذكنت با را 
من يفعل الخير بهذا الوجودٌ يبق اسمُّه حياً بظ ل الخلوذ 


إن[ ادح أو اطب ل ن ذا الفضل الب 


بيان العذر عن التقصير ب2 الخدمة 
وموجب اختيار العزله 
إن السبب بالتقصير والتقاعد عن المواظبة في خدمة سدة المولى هو بناءً 
على ما أذكره وذلك أن طائفة حكاء الهند كانوا يتكلمون بفضائل بِرَرْ هر 
فما عرفوا له في النهاية عيباً سوى أنه بطيء النطق إذا تكلم يعني أنه يتأنى كثيراً 
فيلزم على المستمع أن ينتظر طويلاً حتى ينتهي من تقرير كلامه فسمعهم 


بزرجمهرٌ فقال ' إطالة الفكرة با أريد أن أقول خيرٌ من غصة الندم على ما قلت . 


e 


کی و 


لايرسل القول جُزافاً ذو الحججى مال يفكرفيريك المعجزا 
اباك والطبق” بلاتأمل فليس يغختم امرة م يعجل 
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فكرٌ طويلاً ثم أطلق النفسشٌ 2 من قبل أن تخزى إذا ما قيل بس 
بالنطق فُضلتَ عل البهائم فأحسنالمنطق” ياابنآدم 

فكيف الحال في نظر أركان حضرة مولاي وهو مجمع العارفين ومركز 
العلماء المتبحرين فلئن تسرعت وسقت الكلام أكون قلي الأدب 
والاحتشام وكيف أعرض بضاعتي المزجاةً بحضرة العزيز» والخرز في سوق 
الجوهريين لا يساوي قيمة حبة شعير والسراج أمام الشمس لا يضيء له 
ذبال والمنارة العالية في سفح جبل | أَلْوَنْدَ | تظهر كالخلال. 


e 


اکل 
من رفح اك رآ وراز صحبة رام العدى من كل صوب حربّة 
خرّرتَ يا سعدي من المثالب ... أي امرئ يطلب حرب الهارب 
فكرٌكثيراًئمإن شتت ن ا دار بالأساس يعتلي 


لکت لا لسن يان ولپټ ليس فى اعانا 

قالوا للقمان الحكيم ؛ ممن تعلمت الحكمة قال ' من العميان لأنهم لا 
يضعون أقدامهم بمحل حتى يختبروه. قدم الخروج قبل الولوج . مصراع 
قبل الزواج حققٍ الذكورة |. 


| !| ألوند بفتح الهمزة والواووسكون النون جبل شاهق جداً من جبال #مذان يضرب به المثل في العلو . 
= - 


نظم 
TEE E‏ ا رم 
نا عل الفعران تك ا اكه ن أرة إن ت ب ير 

ولكن بالاعتماد على سّعة أخلاق الكبراء الذين يغضون أبصارهم عن 
عيوب أتباعهم ولا يجنتهدون في إفشاء أسرار جرائم الصغار قد درجنا نبذة 
من الكلام في طي هذا الكتاب نوا ار وحكايات وأشعار 20 ارك 
غبروا من ذوي الاعتبار ‏ وبذلنا جزءاً من العمر العزيز فهذا هو الموجب 
لصاف كنات اكلستان | وات كف 


تملعمة 


یی طويلا ظا الح چیا وکل ذرائهيز ا سدور 
وق دنا أن سیبقی کگرنا گا وولا حلرة عل الغبراء فاا#روا 
او ن سی اس ا وی ر 

إن إمعان نظري قد لاحظ المصلحة في ترتيب الكتاب وتهذيب 
الأبواب حتى اتفق ابر الروك | الغناء والحديقة الغلباء في ثمانية 
أبواب كأبواف الجنة ولهذا السبب جاءت ختصرةً حتى لا تكون نبايتها غلة: 
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الباب الأول ب2 سيرة الملوك 
الباب الثاني ب2 أخلاق الفقراء 
الباب الثالث ب2 فض القناعة 
الباب الرابع ب2 فوائد السكوت 
الباب الخامس 2 العشق والشباب 
الباب السادس 4 الضعف والشيخوخة 
الباب السابع 4 تأثير التربية 


الباب الثامن 2 آداب الصحبة 


- Yo-=- 


قطعة 


ما بين رقمي ستة ضع مسة تجدبتاريخ الكتاب بهيجة 


لقد أردنا النصح في هذ العمل ماخاب يوماً من عل الله اتكل 


الباب الأول ب سيرة الملوك 


١‏ حكاية 
سمعت أن ملكا أمر بقتل آلف ذلك المسكين أنه هالك لاعالة 
أخذ يشتم الملك بلغة غريبة وينال منه بأقذع الألفاظ . ونما هو معروف أن 
كل من يقطع أمله من الحياة لا يبالي أن ينطق با ينطوي عليه فؤاده . 


إذا ين الانسان طبال لاه کرو مارب يضول هل الكلث 
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«e 


قد يُمسك المرء مضطراً شبا حََذِم إن لم يجدمهربافيالمأزقالحرج 

17ح الك عن معنى ما ا أحد الوزراء وكان ار : 
أا للك آنه يقول ؛ «والكاظمين آل ا العافين عن الناس» فا للك 
على ذلك المسكين وأمر بإنقاذه من خالب المنون» وكان في المجلس وزير بينه 
وبين زميله خصومة فقال ؛ لا يليق بأمثالنا معشرّ الوزراء أن يتكلم أحدنا 
بحضرة الملك إلا بالقول المستقيم» وإن هذا الأسير شتم الملكَ با لا يليق . 
فاكفهرٌ عندئذ وجه الملك من كلامه وقال ' إن ما ترجه لي خصمّك وإن كان 
كذباً إلا أنه لقي عندي قبولاً أكثر من صدقكء لأن ذلك الكذبّ كان منه 
لغرض نبيل وهذا الصدق جاء منك منطوياً على اللؤم وقدياً قالت الحكاء ' 


الكت اندي ر من ورا ا لی بر اه 


إن كنت للمليك قدوةفلا تقل سوى الصحيح وانف الدّغلا 
Bimin J 1 51 FT EB ANCE C4‏ 
أخي لم تكن دنياك دار إقامة فعلق"” إذن بالله قلبَكَ واستغن 


-/ا» - 


ولاتتخدغ فاللك ليس غلّداً ودنياك كم ربت نظيرَك للدفن 


سوا إذا ما الروحُ طارت لريها أتُدرجٌ بالديباج أم كفن القطن 


" حكابةهة 


5-0 


8ء ء و 2 5 5 د 2 5 

روي أن أحد ملوك خراسان رأى السطان محمودا بنّ سبكتكين في 
المنام بعد وفاته بوائة عام أن وجُودَهٌ قد انحل وصار تراباً ما عدا عينيه فإنه) 
ا ا ع تأزايل 
هذه الرؤیا غير أن درويشاً عبّرها خير تعبير فقال : هو ناظر الآن» فملكه 


باق وإن انتقل بيد الآخرين . 
تعلمة 


كشيرونَ مشهورون غابوابحفرة وليف مابين‌الآنام هم رسم 
وشيخ ثوى في الرمس للدود طعمة ف ابان من أشلاء رمته عظم 
وطار أنوشروان اویه وان ل یکن بای له بیس جسم 
ألا فاغتنم ياذا الحجى الخيرَ قبلا يُعفي على آثار أصدائك الردمٌ 
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الات أنابنَ ملك کان 3 دمي بخلاف أخوتا 00 نوا 
طوالٌ الأجسام جسان الوجوه. فنظر إليه أبوه مرةً بحقارةٍ واستخفافٍ 
فأدرك الغلامٌ ذلك من أبيه بالفراسة فقال ' أي والدي» القصيد العاقل خي 
E.‏ الجاهل وما كل ن یہ تكون قث لاة 
نظيفة والفيل جيفة . 


نظم 


E Ek‏ لصم 
اعت ا ودين ل ي من ار اص 


قَسَرَّ أبوه وارتاح لذلك ركان الدولة واستاء اة 1 


كل امرئ مالم يكن ينطق عليئةفي حكمك لاتصدق 


إا ر اا ق 


۲۹- 


وسمعت أنه في زمن الملك ظهر عدو شديد البأس يريد مناجزته فلا 


التقى الجمعان كان ذلك الغلامٌ أولّ من ساق جواده إلى الميدان وقال ؛ 
قطعة 


في ا مرب ممن يدب ا اني المرب لظا ا 
لاترى مني سوى رأسي إذا اتخشتەالدار ا 
بدمي ألعبٌ بالحرب ومن ينهزم م زم وراه عَسكرٌ 

وكرّ بأثر ذلك على جيش العدوء وني مثل رجع الطرف جَدّل جملة من 
الأبطال المجرّبين ولما مثل بين يدي أبيه قبّل الأرضّ وقال ؛ 


تملعة 


أيا من رأى شخصي حقيراً لضعفه 2 متى قيس عقل المرء يوماً بجسمه 
وإن ضعيف الخيل في حومة الوغى بفيدك لا كالثور تزهى بشحمه 

وقيل إن جيش العدو كان كثيراً وهؤلاء نزرٌ يسر فهك طائفة منهم 
با مرب فصاح بهم الغلام ' ارجعوا أبها الشجعان وإلا ارتديتم ملابسّ 


التسواث» قتحسن القرسان عل آثر صيحته وخلوا حملة رجل واحد؛ 


معد 


فسمعت أنهم في ذلك اليوم حازوا لواءَ الظفرء فقبّل الملك ولده بين عينيه 
وقرّ به إليه وني كل يوم كان يزداد اعتبازه له حتى جعله ولّ عهده من بعده» 
فحسده إخوته ودسوا له السم ف طعامه ورات أخته عملّهم من شباك 
غرفتها فنبهته لمكيدتهم فرفع الغلام يده عن الطعام وقال عالت 
النبهاء ليحل محلهم البلداء. 


¢ 


أي حر يلوذ ني ظل يوم لو محا الدهرٌ كل طير جيل 


وعلم أبوه بها جرى فدعا إخوته إليه وأنْبهم على ما بدر منهم وعيّن 

لكل واحد من أطراف المملكة حصة ترضيه حتى نامت الفتنة وانحسم 
ا ال ل ميلد : ا 

اليزاع وکا فيل ' عشرة دروايش يضمهم بساط واحد وملكان لا تقلها 


مملكة واحدة, 
+e } we‏ 
بنصف رغيف يجتزي ذو قناعة وزهدويعطي النصف” للبؤساء 


ولو حازإقلياً مَلِيِكٌ لقادَهٌ هوى الفتح للثاني بدون مراء 
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٤‏ - حكاية 


a ET مس‎ oi a TT 
وقطعت الطريق على القوافل التي تمر من شعبه فروٌعت رعايا تلك البلدان‎ 
ررد السلطان. ولا ك /ألمكان من الناعة قب‎ 
الاستيلاء عليه تشاور مديرو تلك الناحية من المملكة بالطريقة التي تنقذهم‎ 
من أولتك الأشرار وقالوا 'إذا استمرت هذه العصابة مدة طويلة على ما نراه‎ 
, منها فعندئذٍ تستحيل علينا مقاومتها‎ 


«>» 


ریک 

تسطيع نزع الغرسة الصغيرة ‏ بعدش هور دون أي كلفة 
ا د رن E Ema‏ 
في البدء سد العين سهلٌ بحجر فإنتفض بق للفيل مز 

وعلى هذا قرروا أن يرسلوا شخصاً من قبلهم ليتجسس أخبارهم 
حتى إذا سنحت الفرصة تمكنوا من طردهم جميعاً فتصبح تلك البقعة لوا 
من أثرهم» فأرسلوا عدداً من الرجال الذين عاركوا الدهر ومارسوا 
الحروب وأوصوهم أن يكمنوا بشعب الجبل . وفي ذات ليلة هاجم أولئتك 
اللصوصٌ قافلة ولا رجعوا من غارتهم وقد أنهكهم التعبٌُ وأعياهم اللغبُ 
ألقوا غنائمهم وأسلحتهم وأسرع النوم إلى جفونهم فناموا . 
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يها 


لاس 


ee 


A 
1 ك يداني فم الحر‎ 

حتى إذا مضى هزيع من الليل وقد استغرقوا في نومهم خرج عليهم 
أولئك الشجعان من مكمنهم فأوثقوهم كتافاء وني الصباح أحضروهم بين 
يدي الملك فأمر بقتلهم جميعاً. واتفق أن كان بينهم غلامٌ في ميعة الصّبا 
وعنفوان الشباب رآه أحدٌ الوزراء فأعجبته شائله وغرّته محايله فانحنى بين 
يدي الملك وقد بسط إليه أكف الضراعة مستشفعاً وقال هذا الغلام يا مولاي 
لم يتمتع كرفاقه بريعان الشباب ولم يقتطف بعد ثار الحياةء ولذلك فإنني 
أتوسل بكرم أخلاق الملك أن يهب لي دمه فيطوق عبدّه بهذه المنة أبدَ الدهر .فا 
كان من الملك إلا أن اكفهرٌ وجهلأن هذا الكلام م يوافق رأيّه السامي فقال؛ 


يها 


الساسساسما 


e 


لايستقرالعحرف مع ذي طينة ٠‏ فاسدةكالجوزفي أعل القَبَبٌ 

فالأولى والأفضل أن ينقطع نسل هؤلاء الأشرار وأن تُستأصل 
جالومتهم من سا ره قن عمال العقلاء أن تمد اللهك وتترك 
ا لجمر وأن تقتل الأفعى وتحتفظ بفرخها. 


T=‏ روضة الورد .م" 


تملمة 


فلا 2ك الحيا ما ا لحد مت دهرّك من صفق را 
يا من أضعت مع الأشرار عمرك ما جنيتٌ من حنظل شهدا ولا سكرا 

سمع الوزير هذا الكلام فتظاهر بقبوله وأثنى على حسن رأي الملك . 
ولكنه قال إن ما أمر به الملك هو عين الحقيقة فلو أن هذا الغلام بقي مع 
أو لتك الأشروارووتربىَ,تربيتهم فلا بد إذن أن تلرمه طبيعتهمءأما آنا فآمل 
أنه سيتربى تربية الصلحاء ويتمسك بطبيعة العقلاء لأنه لا يزال طفلاً ل 
تتأئز نفسه بسيرة البغي والعناد التي درج عليها جماعته . وفي الحديث ؛ ما 
من مولود إلا وقد يولد على الفطرة ثم أبواه بهؤدانه أو ينصّرانه أو 
ا 


تملعمة 


و 24 5 
لم يفدها فضلالنبوةشيا زوج لوط ل صحبةالأشرار 
هذا ما تشفع به الوزير وأعانه في هذه الشفاعة طائفة من الندماء حتى 
عفا الملك عن دمه ولكنه قال ؛ وهبتٌ وإن لم أرَفٍ ا هب مصلحة . 
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رياعية 


أتعرف ماذا قال ازال أل إرستم | عدو لا تحقره ني حومة الحرب 
فإن قليل الماء في العين ربعا يفيض فيلوي بالركاب وبالركب 

وصفوة القول أن الوزير أخذه إلى بيته ليرفل بحلل إنعامه وعين 
استاذاً أديباً لتربيته» فتعلم حسنّ الخطاب ورد الجواب وسائرٌ الآداب 
الملوكية حتى حاز إعجاب الجميع وذات مرة أطرى الوزير بعضاً من 
MM Em LCL MM 1L E‏ 
وتلك الجهالة المتأصلة فيه إت من طبيعته فتبسم الملك من هذا الكلام 


رن 


ee 


فالسّمْعٌ عقباه ذئب فاتك حَطِرٌ ولوتربى هم الإنسان زعلافدنِ 

مرت عبن هذه الحالٍ سنة أو سنتان فاتصلت بالغلام طائفة من أوباش 
المحلة فعقد معهم اتفاقاً على خيانة الوزير حتى إذا سنحت له الفرصة قتل 
الوزيرٌ وابنيه وأخذ كل ما لديه من المال وذهب مع رفاقه إلى مغارة اللصوص 
وقام مقام أبيه وأصبح عاصياً فتحير املك وعض بنانَ الندم وقال ' 


2ه - 


طلم 
EEE ETE EN. iE‏ 
ع ان اللقيم مم2 ال آن بستحا ا 
تملمة 
لن تحصد السنبل من سَبخةٍ فلاتضغ بذرك فيهاسدى 
ال2 لاتفعلهدمع : خم کا ا - ر 
ه - حكاية 
5 ام د 5 
رأيت على باب إيوان |أغلوش |" ابن اشاويش ازائد الوصف في العقل 


كوكبٌ الرفعة في أعل المحيا مشرق مذ كزان ف المهدصبيا 
| ||الحدا! العطية, 


| !| اسم ملك من نسل جنكيز خان . 
مد 


واا فقن جا قير ل نظر اطا كال مورت و کال ماه 
كا قالت الحكاء ؛ بالمعرفة الغنى لا بكثرة المال» وبالعقل لا بكر السن 
الكمال. فحسده أبناء جنسه واتهموه بخيانة وسّعوا لإتلافه ولكنْ بغير 
طائل . مصراع 
ر إذاالحبيب مُوافق” 
فأجاب ؛ لقد أرضيت كل من في ظل دولتك إلا هؤلاء الحساد فإنهم لا 
يرضون إلا بزوال نعمتي» ولتبق دولتكم بالسعد والإقبال. 
تعلمة 
بوتكدري ألا أككد م لا لكر کرد ی یکن جد 
مت يا حسوذ فغيرٌ موتك لم يكن فيه خلاصك من عذاب دائم 
تعلمة 
ذو الطالع النحس بهوى جُهد طاقته 
زوال نعمة ذي جاه امال 
ب شمسس امسلا ا:2 
و ™ 71 
واا( رالتاي 
LN‏ ع 1 0 و 
أو العم وتم الس آصال 


م - 


5- حكاية 
حكي أن أحد ملوك العجم كان قد أطال يده إلى أموال الرعية 
وباداهم بالجور والأذية» فضرب الناسٌ في الأرض هرباً من مكايد ظلمه 
وفط !ا لثربة على المذلة من كربا 7 ناذا نتقصت الرعية قبل[ ية 
النقصان وفرّغت خزانة الدولة وأخذ الأعداء مبددون المملكة بالقوة من 


كلا ”ا 


تعلعة 


إذا رمت يوم النحس تحظى بمسعف فبَهُمَكَ يوم السعد أمعن بها نحرا 


يفراللكيمٌ القن إماعسفتة وباللطف والمعروف تستعبدٌ الحرا 


وني يوم من الآيام كانوا يقرأون بمجلسه كتاب الشاهنامه | في زوال 
مملكة الضحاك |وقيام دولة أفريدون | فسأل الوزيرٌ الملكَ ؛ كيف أصبحت 
السلطنة لأفريدون مع أنه ما كان له ملك ولا مال ولا حش فأجابه الملك ؛ 
کا سمعتَ أنتَ أن خلقاً تعضبوا له فقووه وأيّدوه فنال بهم املك فقال له 
الوزيرٌ : إذا كان تعَصَّبُ الناس وتأييدٌهم يوجبٌ السلطنة فلماذا شتت شملٌ 
رعبتك وأبعدتها عنك فإذن أنت لا تريد أن فمسك بالسلطنة , 


- A= 


ee 


بآ بالف رب 2 ی تک ون ال إلى 
فسأله الملك ؛ ما هو السببٌ في جمع الجند والرعية» فقال ؛ يلزم على 
الملك 11 الأعادلا حت تلف ای وأن يكونٌ رحيا اش 


ا ابظل دولته» وأنت عا لين الحليتين, 
هه | بها 


من حلي ةاللييك سضعٌالظّلمٍ فالذئبٌ ليس راع ا لليف 
بالظلم مَنْ أعلى بناءَ دولقّة يَقلغْ من الأساس صرح عِزتَة 

و تأتِ ب الوزير موافقة لطبع الملك أمرّ بأن يقيّدَ ويرّحّ به في 
غيّابة السجن فلمٌ يمض زمنٌ طويل حتى قام أبناءً عم الملك لنازعته 
وجهزوا العساكرٌ لمقاومته وطلبوا ملك أبيه. فاجتمع عليهم أولئك الذين 
يسوا منه وانضموا إلى الذين تفرقوا عنه فقووا أبناء عمه حتى انتزعوا في 


النهاية ااك من "رق وعروت آلا اوجن دل عرو 


۳۹-= 


تملمة 


إذا مَك بالظلم روَّعَ شعي فمن صحبهفي الضيق يُرهقه الكربُ 


فشعبّكَ صا ومن خصمك استرح فكل مليكِ عادل جنك الب 
۷- حكاية 


كي عن بعض الملوك أنه ركب سفينة وبصحبته غلامٌ أعجميٌّ م ير 
البحرٌ أصلاً ولم يجرب محنة السفينة فابتدأ يصرخ وين وقد تهافتٌ على نفسه 
وهو يرتعد من الفرّق وبمقدار مالاطفه الناسٌ لم يستقرٌ له قرا فتنخص 
عيش الملك حيث أعيته به الحيلة وصادف أن كان في تلك السفينة حكيم 
فقال للملك إذا أمرات فاي سا ك هاا املك نكون ذلك قد يلقت 
غايةَ اللطف . فأمر بأن يُلقى الغلام في البحر فتقاذفته الأمواح حتى إذا 
أشفى على الهلاك أمر أن تُجِذبَ من شّعره إلى السفينة فتشبث الغلامٌ بكلتا 
يديه بسكانها ولا أحسّ أنه أصبح على سطحها جلس منزوياً واستقر آمنا. 
فكب عندئذ تدبيرٌ الحكيم بعين املك وسأله أن يوضح له السبب فقال ' إن 
الغلام ياسيدي ل يتَجَرَّعْ قبل غضة الغرق.حتى يعرف قَدرَ السلامة في 
السفينة وكذلك لا يعرف أحد قيمة العافية من النوائب ما لم تمر على رأسه 
ا مصائب وحنكه التجارب. 


50 


تعلعمة 


خبز الشعير قبيح عند من شبعوا ونور حبي لدى الحساد كالظلم 
حور الجنان على الأعراف في سقر 2 ا تسد ألأعر ا آل 


we 


لاا 


کن كفه بالصدر عاب ين من عينه للل قن 
۸ - حكاية 
قالوا شُرمرٌ صاحب التاج ' ما هو الخطأ الذي رأيته من وزراء أبيك حتى 
أمرتٌ بحبسهم جيعاً فقال ما عرفت منهم خطأ ولكن رأيت مهابتي شديدة 
4 1 1 1 > دكن 2 Ê‏ 5 
على قلوم وأنهم ليسوا معتمدين اعتمادا كليا على عهدي فخشيت أن يلحقني 
من خوفهم الضررٌ فيقصدوا هلاكي فعملت إذن بقول الحكماء حيث قالوا. 
تملعة 
- 5 جو را 
من بات يخشاك فاخش الفتك منه ولو عليه بالحرب ألفا فزت بالظفر 
أما ترى اهر مَعٌ ضعف به ربا الشات غالبه من مقلع الثمر 


وربا تلدغ الأفعى مصادقها كيلا يحطممنها الرأسٌ بالحجر 


- £= 


4 حكاية 


اب المح N‏ 
على التلف حتى قطع أملّه من ال حياة وبينا هو على حالة يعالج فيها ألم النزع إذ 


راية مولانا الملك وأسرنا الأعداء وأصبحت جميع رعايا تلك الجهة بظل 


حنايتكم فلا سمع الملكُ هذا الكلام أرسل حسرة تقطعت لما نياط قلبه وقال؛ 


ليست هذه البشرى لي ولكنها للأعداء يريد وارثي تملكته من بعده) , 


تعلمة 


جاء البشير وللحلقوم قد وصلت 


E N‏ اك 


روحي وعما قريب ينطوي خبري 


لبش لي آمل في عودةٍ العمُ ر 


تملمة 


اول وت دق طبحي الرحهيل 
ودعي الرأس ياعيوني ونوحي 
كل عضو مزايل لا کي 
مها اراد الأعداء لسار سيا 


أنا بالجهل قد قَضيتٌ حياتي 


يالهالله من فراق طويل 
بعد كفي على البنان الجميل 
فليودغ ه راثيا بالعويل 
لي قبرا على الشرى المطلولٍ 


- Y= 


٠‏ حكاية 


اعتكفت في بعض السنين بجانب تربة يحيى عليه السلام بالمسجد 
الجامع بدميشق . واتفق أن جاء للزيارة أحدٌ ملوك العرب وكان معروفاً 


© هه 


آ ا ا س والمشري فقير يباب أك رى مالاا دا قرا 

O E‏ ان 1١‏ اش 
وصدقٍ معاملتهم وَجَهْ الخاطر بمرافقتي فإنني في تفكر ووسواس من عدو 
قوة عدوك , 

م 5 

ا ووو متسس ا بالجمع خضد شوكة الضعفاء 
١‏ إن وقعت وم تجد لك راحماً اوق :قرا 8 كف ولاء 
من يزرع الفعل القبيحٌ وير نجي لتقب الجنى لحصده مع جناء 


فال لتق السمع واعدل في الورى أو لافيومٌالحشريومجزء 


3 


رجر 
E Tm E TET‏ لطي 
إذاا E Ey, EH‏ 
إن صاب الا ا ست إنسانا ب ذا س 
١1-حكاية‏ 

ظهر ببغداد درويش مُستجاب الدعوة ‏ فدعاه الحجاج بن يوسف إليه 
وقال له ' أدعٌ لي دعوةً خير فقال ' رب خذ روحة . فقال الحجاج ' يالله ما 
هذا الدعاء . فقال الدرويش 'دعاء خير لك ولجميع المسلمين . 


e 


رج 
يامن علا وان ط في الأذب فى متى ظلمك للبرية 
وان اللمفاصلا أسياس, موتك ع فين هذات الاس 
۲ - حكاية 


حكوا أن ملكاً قليل الإنصاف سأل عابداً : «أيّ العبادات أفضل» 
فأجابه ' نوم نصف النهارء حتى تستريع لق" من أذاك في تلك الهترة من 
الزمان , 


- = 


تعلمة 

5 2 5 و 

000 الت ل لا‎ EG 0 EL, 
و‎ 

وكل امرئ في نومه يقظة العلى ففي موتو للشعب إحياء سؤدَّدٍ 
۳ - حكاية 


کت أن ملكا كان ميل لبلا !1 7الأسار وني نشوة سكره و ل : 


م يلف في الكون صفوٌ مثل ساعتنا ألسعدٌوافى فلا غيٌ ولاكدرٌ 


1 ب ب‎ 0 8 ٠. 
وكان هناك درويش يَرْقَدٌ خارج القصر عاري الجسد سمعه فأنشد.‎ 


يامن كإقباله ماي الورى أحد 2 إن ل تكدرالستاتحن في كدر 

اللمعخ E‏ 26 8 دا نالف م کاو اتی اليه 
من الشباك وصاح به ' أا الدرويش أجمع ذيل ثوبك وتلق ما هبه لك. 
فقال له الدرويش ؛ ليس لي ثوب فأجمع ذيله . فأشفق الملك عليه كثيراً ورف 


£= 


لضعف حاله. فأرسل إليه زيادةً على ذلك خلعة سنية وبعد أن أتلفق” 


الدرويش المال بأقضر مدة رجع إلى حالته الأول خاوي البطن عاري اند . 


1 کف حريستقرولا صر المحب ولا ماء بغربال 

وفي ساعة ليس بوسع الملك أن يلتفت بها لمثله قصوا عليه قصته 
فانقبض صدره وحوّل عنهم وجهه ومن هنا قال أصحاب الفطنة والخبرة ' إن 
من الواجب الحذر من حدة الملوك وسورتبم . لأن غالب همة أولئك منصرفة 


e 


ڪڪ 


مواهبٌ الك حرام والمسن على الذي يُضيع فرصة الزمنْ 
١‏ و م "١ mr‏ ا ر 

وقال: اطردوا هذا المبذرٌ الوقح الذي بعثر هذا المقدارٌ من النعمة 
بأقصر مدة» ألا يعلم أن خزينة بيت المال إنا هي لسد حاجة المساكين 
البق طح لاان اظن 


= 


يها 


لاس 


من يوقد الشمع في رأد الضحى سفهاً 
ففي الجى ليس يلفي الزيتَ في الشّرج 
فقال أحد الوزراء الناصحين أيها الملك إنني أرى من المصلحة لمثل 
هؤلاء أن تَجِريَ عليهم أرزاقّهم متفرقةً على وجه الكفاف حتى لا يتمكنوا من 
الإسراف أما ذلك الذي أمرت به من الزجر والمنع فلا يناسبٌ سيرة أرباب 


الحمة» فالذي جذبته باللطف إليك لا يليق أن تعيدّه يائساً مكلوم الفؤاد. 

إذا باب إنعام فتحت لطامع فإغلاقه في وجهه ليس بالسهل 
قتعلعمة 

ام 5 0 - 22 ١‏ 9 و و 

تابى العطاش ورود ماءٍ اجن والحريرمض في الحجاز ونتجهد 


وعلى الغدير العذب تزدحم الورى والعيس ترتع والطيور تخرد 


- ۷= 


٤١‏ - حكاية 


كان أحد الملوك الأقدمين غافلاً عن رعاية مملكته سائراً بالشدة مع 
جنده» فلا ظهر لهم بوجو العدو الصعبء أداروا له قفاهم في الحرب . 


ee 


O77 


إذا م يجد با مال ملك لحنده فليست بوجه الخصم تَشهر صارماً 

وكان لأحد أولئك الغادرين معي صداقة» فآنحيت عليه بالملائمة 
SS MM EN E‏ 
القديم لأقل تغير في حالته» ويطوي حقوق تلك السنين الطوال من نعمته. 
فقال: لعلك تقبل عذري إذا قلت لك ؛ إن حصان كان بلا شعير وأن لباد 
اي أن 


تجود له في الملمات بأرواحها . 


يها 


لیے 


الجند يجذهم صوت النضار فمن ل يعطهم ذهباً عن ملكه ذهبوا 


- A= 


١‏ - حكاية 
عزل أحد الوزراء 0# اتتصمه. واننظم ,بتلاة!الدراويش فأثرت فيه بر کة 
صحبتهم» وحظي باليد العليا من جمعية خواطر رغبتهم» فرضي عنه الملك 
مرة آخرى» وأمره بالعمل فلم يقبل ‏ وقال الاعتزال خير من الاشتغال. 


رياعية 


كسروا اليراعَ ومزقواأوراقهم وتخلصوامن هجو كل جبان 
فقال الملك : لا بد لنا من رجل عاقل ذي كفاءة» جدير بتدبير المملكة 


3 ١ NGF O 2 كه‎ 


ee 


لاسا 


© هه 


أفضل الطير اشم الم يفترس2 حيواناً حيث بالعظم اغتذى 
مثل : قالوا العناق الأرض |' بأي وجه وقع اختيارّك على ملازمة 


صحبة الأسد ‏ فقال : حتى آكل فضلة صيده» وآمنّ على حياتي بفضل صولته 


| !| اعناق الأرض | حيوان من عائلة السنور وهو أكبر منه قليلاً له خصلة من الشعر الأسود في أعلى 
كل من أذنيه وهو من الجوارح الصائدة , 
5 روضة الورد "م ؟ 


من شر أعدائه . فقالوا له : ما دمت الآن بظل حمايته» معترفاً بشكر نعمته 
فلماذا ل تزدَدُ منه قرباً فيحضرك بمجلسه الخاص به» ويعدك من مخلمي 


ee 


ےس 


فلو عبد النارٌ الملجوسي دهرّه وطاح بهايوماً ستحرقه حت) 

إذ نديم حضرة السلطان تارةً يجد الذهبَ وتارة يتعرض رأسّه للعطب 
وقد قالت الحكاء ! يجب الحذر من تلون طبع الملوك لآنهم ربا جازوا على 
السلام بالآلام وعلى الشتيمة بالخلع الجسام . وقالوا ؛ كثرة الظرافة عرفان 


للندماء وعيب للحكماء , 


ee 


لاا 


ee 


إعرف لنفسك قدرها بوقارها ودع الظرافة للنديم الماجن 
١١‏ - حكاية 


جاء إل أحد الرفاق بشكاية من جور الزمان فقال : رزقي قليل وعيالي 
كثييرٌ» وليس لي طاقة على احتمال الفاقة . وإني لمهاجرٌ إلى إقليم آخر أعيش به 
بضنك أو رفاه» فلا يطّلع على حالتي أحد من الأعداء أو الأصدقاء . 


- 0= 


كم نام بالجوع لا تدري الأنامٌ به ومات ل كه من صحبه أحد 


ثم فكرت بشاتة الأعداء» إذ يحملون سعيي أمام عيالي على عدم 

المروءة مني» ويطعنونني بقفاي ضاحكين ساخرين فيقولون ١‏ 
تید 

أندد ا ا لكأن دسدوججعاجع E‏ 
لايعتني بسوى إشباع ی هله بالنار والتلق 

إن لي بعض خبرة بعلم المحاسبة كا تعهدني» فلو حصل لي بجاهك 
عمل مُعَين يريح فكري من عنائه إذن لما استطعت أن أخرج من عهدة شكرك 
مدة عمري قلت أا الصديق ' إن خدمة السلطان لما طرفان» الأمل بالثراء 


وخوف البلاء» وليس من رأي العقلاء أن تبقى بالوجل لأجل هذا الأمل . 
تملعة 


اي 4 د 1 . 71 

E 2‏ 1 ع ر - 
إرض الحياة بغصة ومرارة أو د كلاكَ أمام زاغ السد 
وصح م راع اليب 


- 0= 


فقال ؛ إن هذا القولّ لم يكن موافقاً لحكاية حالي» ولم يأتِ جواباً 


لسؤالي: أوَ لم تسمع ما قيل: كل من بنفسه یرتاب ترتعش يده عند الحسات . 


eee 


في الاستقامة ما يُرضي المليكَ وما ضع امروني طريقٍ لاحب أبدا 
الك الحكاء : أربعة ترتا من أربعة: اللص مطل لان 
رالا ا اا ا اتی ا آف 


من المحاسبة من كان نظيفاً في الحساب , 


قتعلمة 


مناصب الحكم لا تذهب لما فرحاً حتى بعزلكٌ لا يهنا أخو حسدٍ 
ينحي على الثوب قصاروه من وسخ فكن نظيفاً ولا ترهب صدى أحدٍ 

فقل كيه : نه حكاية ذلك القعلب تناسب حالك إذ رأوه هارباً 
لايلوي على شيء» حائراً مضطرباً لا تكاد تحملّه قوائمه ‏ فقال له شخص ' 
ويحك ما دهاك» وما الداعي لهذا الاضطراب الذي أنت فيه؟ فقال ' سمعتٌ 
نهم يأخذون ال جال للسخرة . فقال له ' أا السفيه الأحمق . ما هي مناسبتك 


- oY-=- 


للجمل وما هي مشابهتك له؟ فقال ! صَهُ أا الأبله» إذا قال حسود مُغرض ؛ 
هذا جمل وعَلقوا بي فمن عندئذ يسال عن حالتي فيخلصني من كربتي؟ 
وإلى أن تُجلب الترياق من العراق يكون لديغ الحية قد نفضث يدها منه 
الرفاق . وأنت ذو فضل وديانة» وتقوى وأمانة» غير أن الحسّادَ الكامنين 
كالخبايا والمدعينَ القابعين في الزواياء إذا أتوا على سيرتك الطيبة بالنقد 
والتجريح» وجئت في معرض خطاب الملك ومحل عتابه» فمن عندئذ 
يستطيعٌ أن يدافع عنك بمقال في مثل ذلك المجال؟ وقلتٌ له بعد أن ضربتٌ 
له المثل ' أرى أن من مصلحتك أن تحتفظ بملك القناعة» وتصرفت نظرك عن 
طلب الرياسة» كما قال العقلاء ؛ 


ee 


الحو ليس SEE‏ أما السلامة فهي عند الساحلٍ 


Tw 320 5 5 1‏ !2 
فلا سمع رفيقي هذا الكلام اكفهر وجهه واخذ يرشقني بسهام الملام 
قائلاً: ما هذا الفهمٌ والكياسة» والعقل والفراسة !فلقد صدق الحكىاء حيث 
قالوا ' الأصدقاء هم الذين ينفعونك عند الضيق والبرّحاء لا الذين يظهرون 


لك الصداقة على مائدة الشراب وهم لك أعداء آلداء . 


عه - 


فطعة 

غ] !ا يل من بات با ص وعليك وق راء 

وإذ رأيته تغير وما فهم القصد من نصيحتي» ذهبت إلى صاحب 
ا رضت عليه صررة لابق معرفة بينناء و ار 
أهليته واستحقاقه, فأسندوا له عملا بسيطاًء ول تمض أيام حتى رأوا لطافة 
طبعه» وأعجبهم حسن تدبيره» فرفعوه من تلك المرتبة إلى مرتبة أعلى» 
وهكذا ما زال يرتقي به نجم السعادة حتى بلغ به وج الإرادة» فأصبح عند 
السلطان» يشار إليه بالبنان» ويعتمد عليه عند الأعيان. ففرحت كثيراً 


ee 


لای 


ee 


لاتفكر بالبؤس وافرح لتحيا ماءيإعسين اللتتتتناة | في اللات 


اس ع 


ألا لا تحزئَنَ أحاالبلية فلل حمن ألطاف” خفية 


- o = 


يها 


لیے 


إصبر إذا الدهرٌ م يُسعف وعش فرحا فالصبر مر ولكن يُعقب الفرجا 

واتفق لي في ذلك الأوان أن سافرت إلى مكة مع بعض الإخوان فلا 
عدت من الزيارة استقبلني من مرحلتين» فرأيته مبيئة الدراويش» مشتت 
الأحوال» مبلبلٌ الأفكار , فسألته ' ما هذه الحال؟ فقال ؛ كا قلت أنتّ , فلقد 
اتبمني جماعة من الحساد بالخيانة» ول يأمر ا ملك بالتحري عن كشف حقيقة 
تلك التهمة» وأصحابي القدماءًٌ وأخلاي ال رحماء» جَبَنوا عن النطق بالحقيقة» 


ونسوا حقوق تلك الصداقة القديمة , 
تملعة 


أنظر إلى وضع أيدي المادحينَ على صدورهم حول عرش الك ذي الباس 
وانظر اليهم وقد مال الزمانُ به كيف استباحوا له دعساً على الراس 

والخلاصة ' أنني عوقبت بأشد أنواع العقوبة» حتى وردت البشارة في 
هذا الأسبوع بسلامة الحجاج» فأطلقوني من قيد الاعتقال بعد أن صادروا 
كرأ ا و رامخ ا31 نغ 8 انا في تناك وفة ا ترج اشاتان 
عل السلطان كس لیے قو ای لا 95 وأخطاره لا تحد فان إما أن 


تخرج منه بكنز وإما أن توت قبل حل ذلك اللغز. 


-مه - 


we 


ee 


فإما تُفِدُ منه سبائك عسجد أو الموج يلقي منك شلوا على اليف 


ولم أر من المصلحة أن أنكأ جرح فؤاده بأظفار الملامة . واقتصرت بذر 
ا ملح على ذلك ا جرح بهدين البيتين 


قط 


5 8 04 ل 5 و ع 


وما دمت تؤذيك السمومٌ فلا تضع بَنَائّكَ طول العمر في غار عقرب 


۷ - حكايةهة 


كان في صحبتي جماعة من المريدين» ظاهرٌ حاهم مُزدانٌ بالصلاح» 
وكان لأحد الأمراء - هذه الطائفة - حسن ظن بالغ النهاية» فأجرى عليهم 
مرتبات تعينهم على الحياة» غير أن أحدهم أتى بحركة لا تتناسب مع حال 
الدراويش» فتغير ظن ذلك الأمير بهم» وكسدّت بضاعتهم بسوقه» فتمنيت 

أن أجد لي طريقة أستخلص بها كفاف” أولئك الأحباب» فقصدت خدمة 
الأمير فعاقني البوابٌ» وقابلني بالمجافاة» فأعطيت بيده العذر حيث قالوا ؛ 


- “= 


قفطعة 
aE TES TC.‏ دض ان 1ت الاير 
و 4 


ولماوقف” على حالي حماعة من مقربي حضرة الأمير» قابلوني بالإكرا 


ورفعوني لأعلى مقام» ولكني جلست بأحط مراتب التواضع وقلت ١‏ 


ee 


اسای 


® 


Î‏ ي 
فقال الأمير! افيا لله ما هذا الكلامٌ | 


هد 


ee 


2 
2 


سر إذا جلستٌ بجفن عيني ٠‏ وإماشئت فاجلسٌ فوق رأسي 
وبعد أن جلستٌ واصلتٌ الحديتٌ معه في كل باب حتى عَرضَت زَلَة 
OES‏ 
قطعة 
يه سابق الإن اهاب كز شعة ‏ الد تكرهاوعفوك أكيد 


فالله ذو لطف علمت وعزة لم يمنع الرزقٌ امرءاً لا ايشكرٌ 


د/اه - 


فارتاح الحاكم هذا الكلام» وأمر بأن يبيئوا أسبابت معاش أولئك 
الأصدقاء على القاعدة الماضية» وأن يصرفوا هم أيامَ تعطيلهم فشكرت 
جزيل نعمته» وقبلت أعتاب خدمته» واعتذرت عن جسارتي فقبل معذرتي» 


وعند انصرافي من سدته قلت ' 
قفطعة 


ما | أكعبةالغراءوجهة مَل 7 رقا هالمينهنةعرء " الْفرٌ 


فالصفح أولى إذن عن مثل هفوتنا ‏ فليس يرجم دوح مابه ثمرٌ 


١6‏ -حكاية 
ورث ابن ملك عن أبيه من المال خزائنَ جمة فبسط يده لمجتديه وفتح 
باز لسخاء لقاصديهوأفاض هل الوية والحند نعمتوبلا قياس و لامعك. 


تملعمة 


العو لاع رف به لكمعه إنيلشق بالناريفح كالعنير 
اوازمين العروف ا الل اا اا ما ر 


- oA= 


فأخذ أحدٌ جلسائه ينصحه لعدم تدبيره بقوله ' إن الملوك الذين سبقوك 
جمعوا هذه النعمة الوإة بالسعي المتواصل وكنزوها لتصرق في سبيل المصالح 
العامة وفي الأمور الهامة فقضّرْ يدك عن هذه الحركة فإن الوقائمَ أمامّك والأعداء 
هد آلا تفجاك الحاجة :ا عندئذ عاجرا عن دفلا 
تملعة 
أمولاي لو فرقت ما أنت جامعٌ على الشعب ما نال امرءاً بعض درهم 
فاكفهرٌ وجه ابن الملك من هذا الكلام لأنه لم يأتِ وفق رغبته فزجر 
ناصحه وقال : إن الله عز وجل جعلنى مالِكٌ أمر هذه المملكة لآكل وأَهَبِء 


وم يجعلني خفيراً لأحفظ ما ها من العطب. 


ee 


ایی 


»هو 


i و ع ا و ا‎ 4 8 TT 
وما لدت قارون توما کیره وذكر أنوشروان باق على الدهر‎ 


۹ - حكاية 


ما يُؤَرٌ عن أنوشروانَ العادل أنه جىءَ إليه بطريدة في محل الصيد» فلا 
أرادوا شيّها أعوزهم الملحء فأرسلوا غلاماً إلى القرية ليجلب ما يلزمهم منه 


- ۹= 


فقال آنوشروان : اشتروا ا ملح بثمن لئلا يكونَ ضريبة فتخرب القرية . فقالوا 
له ما هو الضَررٌ الذي تحصل من هذا المقدار فقال | الظلم في الدنيا كان في 
5 تا 2220 عييس ا 
التي تروها , 


تملعة 


م1 0 لعب إن ملك جنى ث لعي د ب أن ت تاد ا را 


وإن شوى س بيضاتٍ بلاثمن فالجندٌ من حقهاأن تشوي البقرا 


ee 


ما إن يدوم أخو ظلم فنغبطّه لكين و دا الأسند 


١‏ - حكاية 


سمعت أن عاملاً كان زب بيوت الرعية:ليعمر تخزائق الستلطان»وغفل 
عن قول الحكماء حين قالوا : كل من يغضبٌ الملكٌ الجبار بتسلطه على قلب أحد 
خلقه بالأضرارء فإنه تعالى يسلط عليه خلقه حتى يتتقموا منه فيهلكوه . 


- 0 


حكمة ! يقولون إن الأسد سيد جميع الحيوانات؛ وال حار أخسّهاء 
وباتفاق العقلاء أن الخار الذي يحمل عنا الأثقال خير من الأسد الذي 
ا 
تملعة 
ma‏ #فنهبحمل وعز ا 
أفضل ممن طبعه التدميُ للؤمهالشيرانوالحميئ 
علم الملك بقرائن الأحوال طرفاً من أخلاقه الذميمة» فعاقبه بأشد 
ا قات» حن E‏ ت 
أنواع العقاب» حتى هلك بعد أليم العذاب 
فطعة 
ما دمت لم ترض خدام المليك فلا تأمَل رضاه على حال ولا ترم 
وإن أردت رض الله محتسباً فكن لدى خلقه من ألطف الخدم 


زمره اچد مشظاليمه 418 : 
20 
يا دائباً تبنز أموالٌ السورى لنفوذك السامي وراءَ بروجه 


قدتبلع العظم الكبيرَ وإنما تتمزق الأحشاءٌ قبل خروجه 


- ٦= 


١‏ - حكاية 


خْكِيَ أن إنسانا مؤذياً ضرب فقيراً صالحاً على رأسه بحجر ولا لم يجد 
ذلك الفقير مجالا للانتقام احتفظ بالحجر , واتفق أن عَضِبَ الملك على ذلك 
الجندي فزج به في غَيابة السجن فجاء إليه الفقير وألقى على رأسه ذلك 
الحجر فقال مّن أنتَ؟ ولاذا ألقيتَ هذا الحجرٌ على رأسي؟ فقال له الفقير : 
أنا فلان وهذا حَجرّكَ الذي ضربتني به على رأسي بتاريخ كذا فقال أين كنت 
طول هذ مؤيادة فقي الفقير كن :)#21 منصبَكَ والآن وجدت الفرصة 


د انر 


«٠ 


رجر 


اذا را کےا سا سرچ نال لله سلمٌ واسترخ من العنا 
ال قلت ت لط 8 دن 2 لد العراققا 
من قلّب الفولادً بالكف نَم للساعدٍ الفضي أوهاةٌ الأ 
فارتقب الأحداتٌ توه زندَةٌ وفيرضالأحباب تَثلِم حده 


5 “= 


۲ - حكاية 
SS‏ 5 
طائفة من حكم)ءٍ اليونان على أنه ليس له علاج من دائه إلا مرارة إنسان ذي 
صفالة 7 للة یعرف ہا فأمر الم التشواعن صاحب تله ات 
فالتمسوه فوجدوه غلامٌ دُهقانَ فاستدعى الملك أبويه وأغدقٌ عليهما نِعمَ ولا 
آنس منهما السرورٌ فاتحمها بأمر الغلام فلم يكن منها إلا اتتسليم لإرادته وأفتى 
القاضي بجواز إراقة دم أحدٍ الرعية لسلامة تفس املك وعلى هذا أحضر الحلا 
فلما رآه الغلام حوّل وجهه شطر السماء وضحِكٌ فقال له الملك أي عل للضحك 
في هذه الحال التي نت عليها فقال الغلام تلك ضحكة دلال الأطفال على أبويه) . 
وماذا بعد فهذه الدعوى قد أصبحت بين يدي القاضي والعدالة إننا تطلب من 
الملوك والآن فإن أبي وأمي قد أسلماني إلى التلف ورضيا أن يراق دمي با نالاه 
من حطام الدنياء والقاضي أفتى بحل دمي والملك يرى هلاكي لر نفسه من 
علتها إذن ل يبق لي هناك ملجأ إلا الله الذي لا ملجأ للمظلوم سواه وأنشد ؛ 


يها 


إلى الله أشكو منك ما قد ينوبنىي2 وأنت رجائى في الخطوب ومَوئل 
فرق له قلبُ ا ملك واغرورقت عيناه بالدموع وقال يالله إن الأؤلى بي 

عا اع ع 2 2 2 0 

أن أهلك بعلتي على أن أريق دم مثل هذا الغلام البريء وضمه إليه وقبّله 


- “= 


بين عينيه ونفحه بهدية نفيسة وأطلق سّراحه فقيل إنه لم يمض أسبوع على 
cll REET:‏ . شعر Ee‏ 

قطمة 
مان کر عا قاله لکن لد كان بالأمس ف لآل 


يا حاط نملة لم تدر حالتها من تحت رجلك إحدَزوطاة الفيل 


۳ - حكاية 
بق عبدٌ لعمرو بن الليث فتعقبه ناس وردوه إليه وكان لأحد الوزراء 
غرضٌ مَعَه فأشارٌ بقتله حتى لا يفعل أحد من العبيد فعلته . فقبّل العبدٌ 
اللأرض بين يدي عمرو وقال ؛ 


we 


مھا يكن فيلكن ما دمت ترضى فما 
للعبد دعوى على عدل مَليك الأنامٌ 


و @ . # ِ 
وحيث إني قد تربيت بنعمة هذا البيت فلا أريد أن تؤخذ بدمي يوم 
القيامة 'وآإذا كاك ل بد ن قبل مدا البدافافدلة ار شرع حت لاوا حذ 
و 


- £= 


07 و و 
E O CEO A CO‏ 


لا أقع في البلاء وأحيل خطيتته إذ لم أعتبر بقول الحكماء حيث قالوا 


تملعة 
جَريت في الحرب مَع رامي السهام لذا 
:7 لت رأسك جهلاماة اال 


فإن تكن رامياً سهاً بوجو عِدىٌّ 


4 - حكاية 


كان لملك ازوزن | محاسبٌ كريم النفس حسَنْ المحضر يخدم مَن يأتي 
إليه وإذا غاب عنه يثنى عليه واتفق أن بدرّت منه بادرة جاءت غير مقبولة 
بنظر الملك» فأمر بمصادرة ماله ومعاقبته وكان له فضل على موظفى السجن 
فاعترفوا له بذلك الفضل فرفقوا به ولاطفوه ولم يروا من المروءة أن يعاقبوه 


وير جروه. 


-565 - روضة الورد 


تملعة 


إذا رمت صلحاً مَعٌ عدوك فالقه بصفح عن الماضي ولا تلحه عتبا 
راء اللسان نحت ا مر فا عل شر ب يلا 
وكان مارتبه عليه الملك لم يستطع أداءه فلبث في السجن مدة بسبب ما 
تب | أوبيناهو على تلك الحا| | |( عليه حُحفِيةَ كتاتٌ من اا ك 
تلك النواحي يقول له فيه .إن ملوك ذلك الطرف ل يعرفوا للعظمة قدراً ولا 
لعل اماق زر قار ل ل N‏ 
التفاته إلينا فسيجد منا السعي التام لرعاية خاطره لأن أعيانَ هذه المملكة 
بثاقب نظره يفتخرون وهم لجواب الرسالة منتظرون .فلا وقف السيدٌ على 
هذا الخبر فكّر في الخطر فرأى من الأصاح أن يُعطي جواباً غتصراً فخطّه 
على ظهر الرسالة وبعثه مع حاملهاء واطلع على الحالة أحد ذوي العلاقة 
بالملك فأعلمه بالأمر وقال :إن فلاناً السجِينَ له مراسلة مع ملوك النواحي 
فغضب الملك وأمر بالكشف عن هذا الخبر فقبضوا على القاصد وقرأوا ما 
خط على ظهر الرسالة فإذا هو :إن حسن ظن الأعيان بهذا العبد يزيد عن 
الك وما أمروا به ماڪ وڪچ قبوله فيل بإمكاني لأنني لا يمكنني أن 
أكونَ عديم الوفاء لولي نعمتي لأتفه سبب تكدَّرٌ فيه خاطري , حيث قالوا : 


- “= 


مَن تجن إنعامّه في كل آونةٍ 2 فاعذره إن مرةًفي عمره ظلمك 
لب الملك برعايته ةا أعليه وحباه بإنعامه وا .أيه 
قاتا لقا أخطأت بحقك حيث آ5 بلا ذنب جنيته فقال ؛ ألا انلكا إن 
عبدك لايرى هذه الحالة خطيئة منك فربما أن تقدير الله هكذا كان بالذي 
وصل إلى العبد مِنْ مكروه» فحصولَةُ إذن على يدك أولى لما لَكَ على هذا 
العبد من الأيادي المثلى . وقدياً قالت الحكماء . 


e 


رچ 


لا أس إن نالك من حل ما التفع والضرٌ ب بور ار 
أو مِنْ عدو أو صديقٍ فاعل| مقلَّبُ القلوب جبار السا 
وإن تر السهمَ عن القوس صِدَرُ فبارىء الكون رمّاه لا الوتز 


0 - حكايةهة 


أمر أحد ملوك العرب ذوي العلاقة بديوانه أن يضاعفوا لفلان أجرته 
حيث إنه مترصدٌ للأمر ملازم للديوان دون سائر الخدم فإنهم باللهو 


- ۷= 


واللعب مشغولون» وبأداء الخدمة متهاونون» فسمع بذلك أحد العارفين 
اضر امن عر رم 112 
هو هيو 
انف صباحین سات بد في الأحرى سكا ا 
وهل حرم العبّادُ من فيض جود اى ومنه الجود يشال ا 
١ 8‏ هه 
٤‏ 5 عد وت 
ن وات 
كل مَل سار تهج لاحب بم الد بل 


۲١‏ - حكاية 


يُروى أن ظالاً كان يشتري الحطب من الفقراء بالغبن ويبيعه للأغنياء 


بتطفيف الوزن» فمر به رجل صالح وقال له ١‏ 


اف ا قلقاء ا أمْ بومةٌ حيث حلَّتْ نابنا العطبُ 


- A= 


فطعة 

أ ا ل 
وليست لتبدو عند من يسمع النجوى 

فإي اك من ظلم العباد فإن) 
إلى الله من أكبادهم تصعد الشكوى 
يرق للظالم هذا الكلامٌ فاكفهرٌ وجهه ولوى عنه عثقّه وأخذته 
العزة بالإثم .وني ذات ليلة طارت شرارة من مطبخه ووقعت بمخزن 
ليسي E‏ تتختخصصة 
الوثير على حرارة الرماد ويالسوء المصير واتفق أن مر به ذلك الرجل 
الصالح فسمعه يقول لأصحابه الم أدر من أين جاءت هذه النار فوقعت على 


قصري فأحرقته؟ فأجابه ؛ جاءت من دخان قلوب الفقراء . 


1 م 52 5 5-6 ° 
حذارٍ بان تشير دخان قلب جريح فهو يعلو بالشكاة 
ولا تنكاً إذن ما استطعت قلبا فقلبٌ الكون يَغضبٌ للأذاة 


حكمة يقال إنها كانت مكتوبة على تاج كيخسرو ؛ 


- ۹= 


د ا ي eh ei Î |e‏ 
ولا ال ا 


کک 


عو ع ا 
ونورنه أبناةنا حي قير 


۷ - حكاية 


يحكى أن رجلا بلغ النهاية في فن المصارعة» فحدّق في ذلك الفن 
النفيس ثلثاثةٍ وستينَ باباً ما يحق له أن يتطاول بها على الأقران وفي كل يوم 
ىا 2217 سوسس TN PE‏ در اما 
يعرفه إلا باباً واحداً فقد صن عليه به وتباون بتعليمه إياه» وحاصل القول 
أن التلميذ بلغ الغاية في القوة والمصارعة ولم يكن لأحد من نظرائه أن يجرؤ 
على مجاراته في ذلك المضار» حتى الا دهاته بنفسه واعتداده بقوته قال 
مرةً بحضرة الملك :إذا كان للأستاذ فضلٌ عل فلم يكن إلا من جهة كبر 
السن وحق التربية وإلا فلستٌ أقلّ منه قوةٌ وأنا وهو في الصنعة كفرسي 
رهانء فلم يقع منه هذا الكلامٌ الذي يدل على قلة الأدب عند الملك موقع 
القبول فأمر.بأن يتصارعاء فحن هما حل متسمٌ حضره أركانٌ الدولة وأعيانٌ 
المملكة : فأقبل ذلك الفتى وكأنه الفيل المهتاج وتقدم بعزيمة ثابتة فلو أن 
جبلاً من الحديد قابله لاقتلعه من أساسه . علم الأستاذ عندئذ أن لا طاقة له 
بتلميذه فاشتبك معه من ذلك الباب الغريب الذي كان قد أخفاه عنه فلم 


سولاك 


يعرف الفتى كيف يُدافع عن نفسه فخطفه الأستاذ بكلتا يديه ورفعه فوق 
رح 1ض اضر رن هتاف هون اوس سرس اك 
أن تُخلع على الأستاذ وأن يوبخ التلميذ ويلام ونما قيل له إنك حاولت 
مقاومة مربيك وولي نعمتك ومع ذلك لم تصل إلى غاية . فقال التلميذ أبها 
الملك إن الأستاذ لم ينل الظفر عل ببأسه وقوته ولك باباً واحداً في فن 
المصارعة كان أخفاه عني واليوم من ذلك الباب انتهز الفرصة فتغلب عل 
فقال الأستاذ أجل لمثل هذا اليوم احتفظت به لنفسي ' فقد قالت الحكماء 
١‏ تطبر امسبقك كم قوتت تقار عله إذا أصبح فيو دارآ لك أو 


لم تسمع ما قاله ذلك الذي لاقى جفاءً من أدبه وأحسن تربيته . 
١ e‏ هو 
أا الوقاء كيال اول أو أنه لم يقم يومأبه أحد 
م elt‏ 1 2 ر 3 
على الرماية مادربت أي فتىّ لذاك لم تصم قلبي بالسهام يَد 
٨۸‏ - حكاية 


كاك حل التجردين امن النقراء قطي عر الاس بطرف الصحراء 
فمرّ عليه ذات يوم ملك بلاده فلم يرفع الفقير إليه رأسه ولم يلتفت إليه 
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لتجرده إلى ربه وفراغ قلبه من الدنيا فهزت الملك سطوة السلطنة فغضب 
على ذلك الفقير وقال هذه الطائفة الملتفة بالخرق كبهيمة الأنعام ليس لها 
قابلية ولاتعرف الإنسانية . وبادره الوزير قاتلا أيها الدرويش مَرَّ بكَ ملك 
الزمان فلماذا لم تقفا له برسم الخدمة ولم تقم بشرط الأدب والحشمة؟ 
فأجابه الدرويش ؛ قل للملك أن يتوقع الخدمة من يتوقع منه النعمة واعلم 
أ ارك وُجدثُ لأجل حفاة ١!‏ اله وما وجدت الرعية لأا اة 
الملوك. 


تملعة 


لحفظ نفوس البائسين ملوكها 


وما غنم الراعي أعدّت لأجله 


وإن رتعت في ظل نعمة مَولاها 
م ت 
ولكن | الرعى أعد لبرعاها 


تملعة 


و 
بنعيم بعض الورى وكثيرٌ 


إنما الحكم للبلى وبقاءٌ ال Een‏ نر ا سكول 


- 075 - 


و 
سر ]ذا كسان يتراب E‏ 


فتلقى الملك كلام الدرويش بالقبول وقال له تمن عل ماتريد . فقال 
لا فل عل a ENBER,‏ 


بنصيحة فقال ١‏ 


© هه 


بملكِكٌ فانعم ما حييت ففي غد إلى وارث لابد سا | 


468 - حكايةهة 
5 ع و ٠‏ ع ور 7 2 
ا ا ل ا ا لاما 
أرجوه من خبره دون ما أخشاه م237 © فبكى ذو النون وقال !لو خفت 
أنا من الله مث خوفك من السلطان لأصبحت من الصديقين . 
١‏ - حكاية 
أمريملك بقتل بإفسان بر عونق آل [آأيها اللاك لا كاك أذية نفسك 
بلب عصبت عا ان املك يكيف لي مان آل ده الحق وس مر 
ع ق وا ف رک عا ت عاف غالا ا الدهى, 
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رباعيه 
كالريح أعمارّنا مرت وقد ذهبت بالحلو والمرٌ والمككروه والحسنِ 
ياظالماً خال نير الظلم دام بنا عليك دام وعنا مر كالوسّن 


ولقد أثئرت نصيحته هذه بالملك فعفا عن إراقة دمه. 


”١‏ - حكاية 


كان وزراءٌ أنو شروان يُديرون الرأيّ بمهمة عويصة من مصالح 
المملكة وكل واحد منهم أبدى رأيه بها على مقدار ما يعلم وكذلك الملك 
أبدى بها فكرة فوقع اختيارٌ بزر جمهر على رأي الملك فقال له الوزراءٌ سراً 
ماهي المزية التي رأيتها برأي الملك حتى رجّحت رأيه على سائر الحكماء 
فقال : حيث إن العاقبة لم تكن معلومة بعد ورأي الجميع تحت مشيئة الله إما 
أن جيءَ خطأ أو صواباً إذن فموافقةٌ رأي الملك أولى» حتى إذا جاء على غير 


الاب نكون عندئذ. آنا عا عة متابعته | 
ات 


حذارخلاف رأي الملك تبغى © لك إن آردت الموبك عدر 


إذا كنال ES‏ فقلّليلٌبهنجمٌوبدرٌ 
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٣۲‏ - حكاية 


دخل إلى البلدة مع قافلة الحجاز دجالٌ ضفر تعره كما يضفره 
العَلويونَ وادعى أنه علوي آبَ من الحج وقد ألقى قصيدة بين يدي الملك 
نسبها لنفسه فقال أحدٌ ندماء الملك وكان في تلك الآونة قافلاً من السفر 'أنا 
في عيد الأضحى رأيته بالبصرة فكيف أصبحَ حاجاًء وقال آخرٌ أبوه كان 
نصرانياً بمدينة ملاطية فكيف صار علّوياً ولا بحثوا عن القصيدة وجدوها 
بديوان الشاعر أنوري |.فأمرٌ الملك عندئلٍ بحبسه ونفيه لاحتياله وكذبه. 
فقال الدجال :يا ملك الزمان بقي لي أن أقول كلمة فإن لم تكن حقاً فعاقبني 


بالعقوبة التى أستحقها فقال الملك ؛ وما تلك فقال ! 


تملعة 


إذاما غريب رام خاثرك القَهُ غرفتي ماء وطفف من الأخرى 
ولاتنزعج من لغو عبد حَفَرْتَةُ فأكذبٌ هذي الناس من جرّبَ الدهرا 
فتبسم الملك وقال :لم تنظ طول حياتك بأصدقٌ من هذا الكلام. 
وأمر بأن يبلّوه مأمولّه ليذهب من عنده فرحاً مسروراً. 
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۳ - حكاية 

رووا أن أحد الوزراء كان يرحم الرعايا ويرغبٌ في صلاحهم واتفق 
أن أوثقه املك في نقمة فبذل الجميعٌ لاستخلاصه الهمة والموكلون بمعاقبته 
عاها! ‏ طف والإإحسان, رالا ]| على حسن سيرته ع گان 
حتى عفا الملك عن خطيئته وأغضى عن زلته فاطْلَّمَ أحدٌ العارفين على تلك 
الحال فقال ' 

تملعة 
لك الخير كل الخبر لو بعت جنة وراثة جد في رضاءٍ صديق 
0 00 2 تا 

وبذلك ما نحويه أفضل ما يرى على ما يسر الصحبّ كل شروق 


فلا تمنع المعروف" عَنْ غير أهلِه 2 وإن كان كلباً لاهشاً بطريقٍ 


:1 - حكايةهة 


ايه مر نال :إن ابن فلان 
الشرطى شتمنى بأمى فقال هارون لأركان دولته ؛ ماذا يكون جزاء هذا؟ 


فأخبار أحدهم بقتله وآخر بقطع لسانه وثالث بالمصادرة والنفي فقال هارون 


جاء أحد أبناء اهارون الرشيد 
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لولكه أ تيء من المروءة أن تعفو عنه فإذا م تستطع فاشتمه كما شتمك , 
أما إذا تجاوزت حد الشتم إلى الرغبة في الانتقام فعندكذٍ يكون الظلم من 
١ e‏ هه 
ءا حازماً عند ذي ا لحجا فت يطلب الفيل اغيغ اة 
و لر من الغيظ ينشوي اقال إلا الحق أو نام باطلّة 
تملعة 


ليما لطبع E‏ 5 فأعرض عن بذاءته وأغضى 
وقال جهلت أقبح ما بنفسى فلست بكاشف عيبي لترضى 


-٥‏ حکايهة 


وت 


خوانٍ في دوران التيار فقال أحدهم للملاح ؛ خلصٌ هذين الأخوين ولك مني 
مائة دينار. فا أنقذ الملاح أحدّهما حتى هلك الآخر ‏ فقلتٌ ؛ حيث نَفِدَ عمره 
حصل التواني بإنقاذه. فتبسم الملاح وقال :إن ما قلته صحيحٌ» غير أن ميل 
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خاطري لخلاص هذا كان أكثر والسببُ في ذلك أنني كنت مرة منقطعاً في 

الصحراء فحملني هذا على جمله وأما ذاك فذقت منه سوطاً لا أنساه ضربني به في 

عهد صباه» فقلت ' صدق الله العظيم "من عمل صا حاً فلنفسه ومن أساء فعليها» 
قطعة 

10 دش قلبّامرىء ذاطريق شوك ا 

ولاك اباس إن تق 1 أفربااحتجت لمن ا 


٣‏ - حكاية 


كان أخوان أحدهما بخدمة السلطان والآخرٌ يسعى لخبزه بكد يمينه 
وذات مرة قال الغني للفقير الماذا لم تخدم السلطان حتى تستريح من مشقة 
العمل؟ فأجابه الفقيرٌ وأنت لماذا لاتعمل حتى تخلص من مذلة الخدمة وقد 
قالت الحكمء ؛ لأنْ تأكل خبزكٌ وتستريح خير من أن تتمنطق بالذهب 


وتقف ذليلا بخدمة الأمير, 


we 


¢ 


تملعة 


إلى متى تقطعٌ العمرٌ العزيرٌ سى I=‏ كر مي الى 
بلقمة الخبز فاقنع إن أردتٌ علا ل د 


۷ - حكايةهة 


أتى رجل ببشارة إلى |أنو شروان العادل | فقال :إن الله عز وجل 


أيفرحنا موت العداة وم نكن بموتهم نحيا على الدهر سرمدا 


٨۸‏ - حكايةهة 
تكلم جماعة من الحكاء بحضرة كسرى وكان بز جمهر ساكتا فقالوا 
لايعطي الدواء إلا للعليل» وحيث بان لي أن رأيكم على نبج الصواب فليس 
من الحكمة إذن أن أشترك معكم في ذلك الخطاب. 


- ۷۹-= 


95 
se 


ګر 


إذا عملي يجيء بلا فضولٍ فلي عنده في القول حكم 


وإن أبصرث أعمى حول بثر ومانبّهته فالصمت إثم 


4 - حكاية 


لالم ملك مصرّ لمارون الرشية قال :إنني خلافاً لذلك الطاقية 
الذي اغ الك مص ودع الالح ةلا اع عاد ل لاحر عي 
وكان له عبد أسودٌ بليدٌ اسمه اخصيب |فاختاره لملك مصرّ وقيل إن عقله 
كان ناقصاً وكفاءته حدودة فجاء إليه جماعة من الزراع يشكون من الضرر 
الذي لحق مزروعاتهم فقالوا : لقد جاء المطرٌ في غير أوانه فأتلف القطنّ 
الذي زرعناه بأطراف النيل فقال ' الأمر سهل فيلزم أن تعتاضوا عنه بزراعة 


الصوف فسمعه أحد النبهاء فقال؛ 


تملعة 


فلو أن رزق المرء يككاد أده ما نال ذو جهل فتيلاً من الرزق 
ولكبنورزق ا اهلان م د لذا احتار فكر الناببين من الخلق 


- = 


e 


رچر 


NE‏ 7ض eM‏ نطلل 
ف : 3 ۶ 1 - 1 ال < 6 
ذو الكيميا يقضى بوجه شاحب والبْله تلقى الكنز في الخرائب 


٠٠‏ - حكاية 


أحضروا لأحد الملوك جارية صينية فأراد وهو في حالةٍ من السكر أن 
اا ا ااا ا 
لوتر ا د و 
رتاک ال برتعد فر من طلمته» رعن القطران قري من 


صنان إبطيه وسرته. 


كقبح محياه إلى الحشر لايرى 22 كا لايرى یوما جيل كيوسفي 
4مم } ee‏ 

> و و و ع ع و 

قبح غریب عجيب لا نظيرَ له تعيابأوصصافهافذاذتبريز 


من نتن إبطيه بالله استعذ فه| كالفيح من جيفةٍ في شمس تموز 


-١م‏ - روضة الورد :م5 


وروي أن الأسودً في تلك الآونة مالت نفسه إليها فغلبته شهوته 
وحرّكته غريزته فافتض بكارتها وعند الصباح لسع بدك الجارية فلم 
يجدها فأخبروه بها جرى فتملكه الغضبٌ وأمرٌ بأن يحكم وثاق رجلي الأسود 
والجارية ويدي) وأن يرميا من أعلى الجؤسق إلى أسفل الخندق . وكان أحد 
الوزرا كان المحضر فقبّل الأرمّل بن بي الملك مستشفعاً وقال تايلود 
في هذه الحالة ياسيدي لم يكن مخطئاً إذ سائر العبيد والخدم على المواهب 
الملوكية مُعتادون فقال الملك :ما كان عليه لو استبقاها ليلتها . فقال أا 


الملك أما سمعت مار قالوا: 
وه مھ 
لو أبصرث عينَ ماءِ عينْ ذي ظمأ وقدرأى حوهًا فيلاً أيمتنع 
وملحدٍ صائم جوعان منفردٍ والزادٌ في يده هل عنه ترتفع 
وسرّي عن الملك بهذه اللطيفة فقال : وهبت لك الأسود أما الجارية 
٠. o E‏ 3 3 و 
فماذا أصنع بها؟ فقال :هبها كذلك للأسود فهي تليق له لاا فضلة طعامه , 
امهيا ee ١‏ 
5 الوسجد سه fir‏ اف على الروثِ طاحت وهو بالعين ينظر 
وهل يستسيغ الماء في الكوز ظامئ 0 PEN‏ 
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٤١‏ - حكاية 
“اليا الأسكندر الرومى "7 ديار المغرب والمشر 5ا کان 
الملوك القدماء أكثر منك مالا وأوسع مُلكاً وأطولٌ عمراً وأعز جنداً وم 
يتيشر لأولئك من الفتح ماتيسر لك فقال ‏ بعون الله تعالى» كل مملكة زتها 
ما آذیت رعيتها ولا جرى ذكرٌ ملوكها على لساني إلا با خير . 


we 


e © 


ما إن بعد عظياً عند ذي أدب فتىّ بفضلٍعظيم ليس يعترف” 
ها | چ 


بعد موتني لم يبق أمري ونهيي وحظوظي وتاج عزي وملكي 


لكر الغابرين بالك > له قى لك ال#فر_خالدا بعر قك 
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الباب الثاني ب2 أخلاق الفقراء 


١‏ حكايك 


جل من الكبراء لأ ا أماذا تقول بحق فلان إن 
ناساً أْتُوا عليه بالطعن فقال :ما رأيث عيبا في ظاهره وليس عندي علم بم) 
في باطنه . 


قفطعةهة 


عَدَ في الصالحين من بان منه زي أهل الصلاح في غير طعن 
أققدري ماذا يكن وظلة أن تاس ادا سندوت إذن 


۲ - حكاية 


رأيت درويشاً واضعاً رأسه على عتبة الكعبة وقد مَرَّغْ وجهه على 
الثرى وهو يتضرع ويقول 'ياغفورٌ ويا رحيم نت تعلم با يليق بك نما يأتي 
به الظلوم الجهول . 


- A= 


تملعة 
قدمت عذري عن التقصير يا أملي إذ لا اعتمادَ على نُسكي وطاعاتي 
اة وأما العارفون ا اوا لك من تلك ا 

العابدون يطلبون منك ثوابَ طاعتهم والتجار يطلبون ثمنّ بضاعتهم 
وأنا العبد جئتك بأملي لا بطاعتي وبذلي واحتياجي لا بتجارتي إصنع بي ما 


أن 00 إلا تفع لب ما آنا أهله. 


تعف أو رمت قتلي لا إرادةٌ لي 0-0 نی عل الباك 
تملعة 
على باب بيت الله أبصرت سائلاً 2 يقول ويُذري الدمعَ سحا من الكرب 
إلهيّ لا أبغي قبولاًلطاعتي فَجُرَّيراعَ العفو منك على ذنبي 
۳ - حكاية 
على الحصا وهو يقول !إلى اعف عني وإن كنت مستوجباً العقوبة فاحشرني 


يوم القيامة أعمى حتى لا أذوب خجلا من رؤية وجوه الصالحين. 
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مم 1 چچ 
أل لهي كلامت ا على الترب كي ترضى لعجزي وتقصيري 


فيا شاغلا قلبي بذكراك يا ترى أعندك لي ذكرى تديأ الي 


: - حكاية 
دخل لص إلى بيتِ عابلِ» وبعد البحث الكثير ضاق صدره لأنه لم يجد 
ما يسرقه» ولا فط لَه العابد ألقى البساطً الذي ينام عليه في طريقه للا 
يعود محروما. 
تملعة 
السالكو طريق” أهل الحهدى لم يتكأوا حتى قلوبّ العدى 


انلك مودت كودنب عهام أخيك لن تلع هذا المدى 


فمودة إخوان الصفا سواءٌ في الوجه وني القفا إذ ليسوا كمن أمامكٌ 


يستميحك عرقك وني قفاك يروم حتفك , 
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في الوجهٍ كالحمّل الوديع وني القفا كالذئب لايبقي عليك ولايذر 


م00 ب الناس عندك فهو عَنْ إحصاءٍ عيبكٌ عندهئ لالحجة 


۵ه - حكايةهة 

0 5 و 
السراء والضراء ولا طلبت مرافقتهم امتنعوا عن تحقيق رغبتي فقلت :إن 
من الغريب في أخلاق الكبراء أن يعرضوا بوجههم عن مرافقة الفقراء وأن 

و 

يغفلوا عن الاستفادة من صحبتهم وأنا أحس أن في نفسي من القوة والمقدرة 
ما أستطيع به أن أخدمٌ إخواني بحذق وإخلاص وألا أكون عالة عليهم . 
ا اعم ورك هموس أسعى لكم حامل الغواثي 

فقال لي أحدهملا يضق" صدرّك با سمعت فقد جاء إلينا منذ أيام 


لص بصورة الدراويش لا بصفتهم وانتظم بسلك صحبتنا . 


- AV= 


OT N NE‏ ات الاك 
وحيث إن شأن الدراويش خسن الظن بالناس ما فطنا لسوء قصده 


E FF 


1 0 ]آة حال العارفينَ وذا يكفي رياءً كمْ في أعين الناس 


کیا ساسك ما 
قاض 
ليس التضوف لبس الصضوف تسه 


نطول رورا وطن الك | تدای 
we‏ چچ 


ارهد في ترك مرقع المومع _ اول يكن بالزرهد ف اللموس 


حلم - 


وصفوة القول أننا سرنا في يوم من الأيام حتى داهمنا الظلامٌ فبتنا تحت 
قلعة هناك» أما اللص عديم التوفيق فحمل إبريق ‏ رفيق لنا وذهبّ للطهارة 


ee 


1. PEE EN 
ولما توارى عن نظر أولئك الفقراء صَعِد إلى برج وفارٌ منه بسرقة ذرج‎ 
وما لاح النهارٌ حتى أوغل ذلك المظلمٌ القلب في القفار وأما الرّفاقٌ الأبرياءً‎ 
ففي الصباح سيقوا جميعاً إلى القلعة ورج بهم في عَيابة السجن ومن ذلك‎ 
التاريخ قلنا بترك الصحبة ولزمنا طريق" العزلة وأيقنا أن السلامة في‎ 


:١ الوحدة‎ 


قطعة 
إذا مابدت من فسل قوم مثالبٌ 2 فكل كبير أو صغير يذمم 
وإما عدا ثور على الزرع خلسة فشيران ذاك الحقل طراً ستظلم 
فقلت المنة لله عز وجلء إذ م أبق ‏ محروماً من فوائد الفقراء ولئن 
صرفت عن صحبتهم فقد استفدت من قصتهم فعلى كل غر مثلي أن يعمل 


هذه النصيحة مادام على قید الحياة 1 


- /5- 


تملعة 


إذا حل في نادي كرام ملوث e‏ إل لو 


فبركة ماء الورد مَعْ طيب عَرفها کس إن يوما ہا 5 للك 


5 حكاية 


اال د ارك زاهدا اقا عل المائدةأكلالزاها ‏ ن 
استطاعته وحينٌ قاموا للصلاة صلى أكثرٌ من عادته حتى يُظنوا به الصلاح 
زيادة عن طبيعته . 


ee 


دلي لايفضي إلى البيت |دربنا وخوفي إلى اء يفضي بنا الدربٌ 


ولما عاد إلى منزله طلب السَمَرة لتناول الطعام وكان له ابن ذو فراسة 
فقال أي أبتٍ أما أكلتَ شيئاً في دعوة السلطان فأجابه لم آكل كفايتي بنظر 
أولئك لئلا يظنوا أن تلك عادتي فقال الولد لأبيه إقض الصلاة أيضاً لأنك 1 


تفعل شيئاً كعادثك. 


- 6 .- 


١ e‏ هو 
أُظهرٌ بين الناس فضلا مُرَيّا 

a‏ ۰ 2 لآ 

وتخفي الذي يخزيك من عيبك المزري 
:ق المغرورماذار: ”0 


بزائفي هذا النقد في أزذل العمْر 


۷ - حكايةهة 

ارال اد انی کف عد لے مرا اا الا ار رادا 
متقياً وفي ذات ليلة قعدت لخدمة أبي والمصحف الشريف في حجري أقرأ منه 
ما شاء الله أن أقراً وم ينطبق لي جَفْنٌ على جَفن . وكان الجاعة الذين توا للسمر 
يتهجد بركعتين ولقد استغرقوا في نومهم فكآن) هم أموات . فقال لي 'يا روح 
أبيك إت زوضا لجآ نومت لكان حا ازاك نان غ ر د خلق ال 

١ e‏ هو 

ما إن يّرى المدعي للناس مَوهبة يانه من عرو ر النفس ف وحجب 
ولو رآهم بنورالله كان رَأى لعجزه نفسّه في أخقر الرَّتَبٍ 


- ۹= 


/- حکایه 


جاعة ي عم ك2 << 909 كأشادواباوصاة آلة 


وبالغوا بإطرائه . فرفع إليهم رأسّه وقال آنا نفسي الذي أعرف مَنْ أنا. 


میت اذى یامن تعد شاي 6ي هد ول ندر اطي 
we‏ | بها 
لي ظاهرٌ ححَسنُ في العين منظره 
وباط قبح مازالَ من عل 


- و 4 ٠‏ 6 2 
يستحسن الناس في الطاووس رَونقه 


وقبح رجليه يدعوه إل الخجّلٍ 


۹= 


٩‏ - حكاية 


دخل جامع دمشق رجلٌ من صُلحاءٍ جبل لبنان وكانت له في بلاد 
العرب مقامات مذكورة وكرامات مشهورة .ولا جلس على طرف بركة 
الكلاسة | ليتوضاً زلت قدمّه فوقع فيها ولو لم تتداركه العناية لغرق .وبعد 
أن أدّى المصلونَ الصلاةً المكتوبة قال له أحد الأصحاب أيها الشيخ عندي 
مشكل فقال الشيخ وما ذاك . فقال ‏ أذكر أنني كنت رأيثك تمشي على وجه 
بحر المغرب ول تبتلّ لك قذم :ايوم كدت تغرق با لا يزيد عن عمق قامة 
من الماء فا الس في هذا يا تُرى , فأدخل الشيخ رأسه في جيبه وبعد تأمل 
طويل رفع إليه رأسَه وقال ألم تسمع ما قاله سيد العالم محمد المصطفى صلى 
الله عليه وآله وسلم «لي مع الله وقتٌ لا يسعني فيه ملّك مقرب ولا نبي 
مرسل» ولم يقل كل وقتي كان هكذا .وإلا لما تفرغ لجبريل وميكال ولما بنى 


بحفصة وزينب وغيرهما بأوقاتٍ أخرى . لأن مشاهدة الأبرار بين التجل 


وى سبع + ود 
والاستتار تلمح فتختطف ١‏ 


© 


لس 


e» 


دا 7 2۰ 2 007 3 
بحسنك تغريني وتطلبٌ عصمتي ٠‏ ونار اههوى تذكي وتأمرٌ بالتقوى 


- ۹= 


آ ا كن أهوى بغر سيلة 
يؤجج ناراثم يطفي برشة 


لذاك ت ران مرق ا ا 


تملعة 


قالوا لفاقد طفل لانظير له 
أظهرت من بعد ذاك اليأس معجزة 
شممت من اطيبة اريح القميص وما 
فقال نح كمثل ارق تلمحه 
طا ا ا 
وتارةغاربٌ الأفلاك مقعدتا 


ولو جرت باطراد حالنا 2 خلت 


في الحسن ياخير من أوذي وقد صبرا 
يكاد ينكر راويها لناالخبرا 
ورك من جلك کعان لامر 
طوراً خفياً وطورا يخْطف البصرا 
كالعمي تدرأ عنها بالعصا الخطرا 
حتى لَيِرْحَمَ فيها عزمنا القدرا 
من الحياتين كفي فاتركوا المهذرا 


٠‏ - حكاية 


2 س 0 
كنت مرةً بجامع بعلبك أقرّرُ كلماتٍ بقصد الوَعظ على جماعة قلوبهم 
متحجرة ميتة وعقوم لم تنصرف عن عال المبنى إلى عالم المعنى فرأيت أن 
أنفاسي الملتهبة لم تجذبهم إلى حظيرة القرب ونارٌ روحي المتأججة لم تؤثر في 


- = 


حطبهم الرطب فتأسفتٌ أشد الأسف على ضياع تربيتي فيمن يُضارع 
الحيوان وعلن وضع مرآي المجلُوّة في زاوية العميان ومع كل هنذا فقد انفنتح 
عل ِابُ المعنى وانّسع أمامي جال القول في هذه الآية الكريمة اونحن 
أقرب إليكم من حبل الوريد» فكنثٌ أُوصِل القول إلى الغرض المرادٍ منه عن 
أقرب الطرق حتى قلت ؛ 

قفطعة 


ا 


ألله أقربُ من نفسي إل وإن نأي عنه وهذا أعجبٌُ العجب 
ما حيلتي ولمن أشكو هواه وقد أحاط بي ورماني ال هجرٌ بالحرّب 

وبينا كان سكري من خمر هذا الكلام لا يد وفضلةٌ الكأس لاتزال في 
ب 0722 52 سجن E CME‏ 
وصاح صيحة ردد صداها آخرون وأصبح المجلس يمو بعضَهُ في بعض 
من الوجد فقلت : سبحان الله البعيدٌ حاضرٌ بالخبر والقرببٌ غائب لفقد 


م 
تملعة 


إذا لم يكن يقوى على الفهم سامعٌ ‏ فلاتطلّبٍالإعجاز من متكلم 
شق ؟ لدان الأرادة ا يُدهدي لك المزجي كراتٍ من الفم 


- ۹= 


١١‏ - حكاية 
عجزت عن السير ليلة من الليالي في بادية مكة فلم أستطع أن أنقل 
قدمي لشدة السهر فوضعت رأسي على الشرى لأستريح وقلت للجدّال 
انفد أمئى, 
١ e‏ هه 
ماذا تلاقيه أقدام الحفاةوقد أعيا البخاق طول ال افر 
لأن يعود صليث العو دمن َب " مثلالخلال نجيف العوذ قد يودي 


فقال لي أا الأخ» الحرمٌ أمامك واللصوص وراءك فإذا سرت 


نجوت وإذانمت هلكت . 


e 


تحت 


أم غيلان |ما أحلى الكرى سحرا عند الترخُل لولاشدة الخطر 
۲ - حكايةهة 


أي هاما علاكك عاو الم ا دیز س ا الیارما 
شفي بدواء ومع طول مرضه وشدة ألمه كان لا يفتر عن شكر الله تعالى 
قائلاً ' الحمد لله الذي أوقعنى بمصيبة لا بمعصية . 


- ۹= 


تملعة 


إذا رمت قتلي يا حبيبي فإنني حقيرٌ وموتي ليس إلا مِنَ الهم 


وما من ذنب ولا آنا جازع ولكن) آسى عليكَ من الغمّ 


۳ - حكايهة 


حكوا أن درويشاً ألجأته الضرورة إلى أن يسرق بساطاً من بيت صديق 
له فأمر الحاكم بقطع يده فتشفع له صاحب البساط وقال آنا بحل مما فعل 
فقال المملقم.: لا أغل حدا من دود الشرع لأجل شفاعتك فأجابه 
Mo E‏ 
الوق ا ب ا و و 
الفقراء بحاجة لمال الوقف ‏ فملكه الحاكم يد السارق وقال له أضاقت 
عليك المسالك حتى لاتسرق إلا من بيت صديق كهذا؟ فقال أيها الأميرٌ ألم 


تسمع بالمثل القائل < بيت الأصدقاء وَلاتَدقٌ باب الأعداء) 


إن عضك الجوع لاتكسل وكن نمراً أعْرٍ الأحبة واسلخ جلد أعداكا 


=-۹۷ - روضة الورد Ve:‏ 


٤١‏ - حكاية 


رأى أحد الملوك عابداً فقال له اهلا تذكرني أصلاً فأجابه ! نعم في 
الوقت الذي أذهل فيه عن ذكر ربي. 


we 


لس 


e 


ب يرك مطرود لشقوته ومن يرجيك لايسعى إلى أحد 


١6‏ - حكايهة 


رأى أحد الصلحاء في منامة لكان الجنة وعابداً في النار فسأل !ما 


السببٌ الذي جعل هذا في درجات النعيم وجعل ذاك في دركات الجحيم مع 
أن الخال بخلاف ما كنا نظن . فقيل له '«الملك لحبه الفقراءَ أصبح في الجنة 


والعابدٌ لحبه الملوك أصبح في النار. 

e‏ | هو 
او س ن سا فر E‏ ر 
فدع أكلاها |من الأوْبارٍ تلبسه وامتشعن التق و والس يزه الثثر 


- ۹= 


15 - حكاية 


حرجت قافلة من الكوفة تريد الحجاز فرافقها رجلٌ عاري الرأس 
حافي القدمين طَروبٌ لم يفتر عن الترنم بهذين البيتين . 
لست بغلاً تحت حملي لا ولم أركبْ بعيرا 
عبد مليك لاور ا ل 
الغنى والفقر سيان فم مرابفكري 
جد سهل أنني في نفس أقطع عمري 
E‏ الت مل 
يُضنيك التعب فتهلك» فلم يلتفت إليه ومشى ضارباً في البادية على قدميه. 
حت إِذا انتهينا إل | |تخلة شود | أدرك الأجل ذلك الراكب الغني فاك . 
فوقف الدرويش عند رأسه وقال نحن مع شدة التعب لم نمت وأنت مع 
الراحة مُت .وأنشد ؛ 


بكى صحيحٌ مريضاً طول ليلته وحين أصبح أودى والمريض نجا 
تملعة 


كم سَلْهِبٍ بات دون القصدٍ من لغب الک ار سر راجو ات 
وكم أصحاءً في جوف الثرى ذقنوا وكم جريح عميقٍ الجرح ل يمت 


- ۹۹-= 


١١/‏ - حكاية 


عى أحد الل 12 ار العا بد ني أن ب راء 
فيشربه ليظهر ضعيفاً فيزداد اعتقادٌ الملك به . وقيل إن الدواء كان قاتلاً 
فشربه فهات ٠‏ 
وو ١‏ 55 
2 لس سوير LC TE‏ 


يستدبرٌ القبلة في الصلاة من مرائه ووجهة موجَّة للخلق من ريائه 


إذا العبدٌ لاير جو سوي الشذاغيا فلا يذَعٌ غر الله إن عز مَطلبٌ 


1 - حکایه 


أغار جماعة من قطاع الطريق على قافلة كانت تسير في أرض يونانَ 
فسلبوا كل ما تملكه من مال ومتاع فناحت القافلة وأعولت وتشفعت بالله 


ورسوله فلم يِجُدها ذلك نفعاً. 


ص من سليب 2 يات أن يرثي ل ال 

وكان في القافلة لقمان الحكيم فقال له أحد المسلوبين :ألا ثلقي يا 
سيدي على هؤلاء كلماتٍ من الحكمة والموعظة فعسى أن يتركوا بيدنا بعض 
ما سلبوه مناء فوا أسفا على هذه النعمة الوافرة التي تضيع سَدى فقال له 
لقمان : وياخسارة الكلمة الحكيمة التي تُلقى على أمثال هؤ لاء. 


قطعة 


— 


فليس بالصقل لوم4 كار 
ولايغوصٌ بقلب الصخر مسار 


إن الحديد متى أودى به صد 
ا اللوفط فليا مكلك ا 


قطعة 


بر المساكينَ إما كنت ذا سعة فجبر خاطرهم ينجي من العطب 


واعطف" على السائل الشاكى فر ألوث بالكقسرا كف مُغتصب 


4 - حكايةهة 


طالما أمرني شيخي كن لمر ابن ا اك 
السماع وكم أشار عل بالخلوة والعزلة فغلبني عنفوان الشباب وطلبٌ الهوى 
والمحوس ولقد كنت بالضرورة ذاهباً بخلاف رأي المربي آخذاً بحظي من 
السماع والمخالطة مع صحبي وكلما فكرث في نصيحة شيخي أقول ١‏ 


إذا معنا القاضي صفق كه فحامي الطَّلا المخمورٌ في يده العذرٌ 


حتى وصلت ليلة إلى مجلس قوم فرأيت بينهم مُطربا. 


ee 


و 


رم و 3 و 

تجذ نياط القلب من نقر عوده كصوت أبيه وهو ينحّط في القبرٍ 
تارة أصابع الإخوان توضّع منه في الآذان وتارة على الشفاه أن صَهُ 

أ اا 


ماج إلى صوت الأغاني لطيبه E OE yT‏ 


=) = 


3 2 و ع 
لايرى المرء في سماعك خيرا من سكوت يريحه أو نزوح 


e 


ر 
لتك صرت ذاك العازف قلت لرب الدارٍ بالله انصفي 
ا اف دنغرا أو افتح الباب فا أهوى البقا 


ليلة نكراءً إلى أن لاح النهار بكل جهد واكتئاب . 
تملعة 


بالفجر صاح مؤذن وأراه ل سشِعْرْ بطول الليل قبلّ طلوعه 
فسلوا إذن عن طوله جَفنِي فقد أحصى ثوانيه بقطر دموعهو 

وفي الصباح حسب التبرك حللت عصابتي عن رأسي وأخرجت 
دارا ا حزامي ووضعتهما أمام المغني واحتضتته وشكرته كثيراً فرأى 
الإخوان مني هذه الحفارة به على خلاف العادة وحملوا ذلك مني على خفة 
عقلي وتضاحكوا خفية من فعلي وأطالٌ أحدُهم لسا اعتراضه وابتدرني 


5 7 


ا 6 إن هذه انل كنة اتناس حال اللاو كف مدل خرقة 
الفقراء لمثل هذا المطرب الذي عمره ماوقع درهم في كفه ولا قراضة في فه . 


و 


وڪ 


ما ن غر رک أفباحلفيداروحل!! للد 
إذ !1 حلقه الصوت أرعدث فرائص من يُصغي له حين| يَسْدو 
فقلت إاتلك هي المصلحة فلا تُطِل لسان,الاععتزاضن:ولقند ظهرث لي 
منه كرامة فقال ' أطلعني على تلك الكيفية حتى أتقربَ كذلك إليه وأتقدم 
لملاطفته والاستغفار منه فقلت !إن الشيخ طالما أمرني بترك السماع ووعظني 
ا لصوي ون 
وحظي العظيم حتى تبت على يد هذا المطرب وإنني بعد هذه الليلة لا أجيز 
لنفسي السماعَ ولاغالطة الرّعاع . 


تملعة 


يؤثر في النفس الصدى من مليحة وإن لم يكن في السمع يلفى له وقع 
ويكرّه ممن لانحب لقاءة وإن كان للأوتار في لحنو جع 


=) £= 


٠‏ - حكاية 
سألوا لقان الحكيم ' عاق تلت الاد فقال من عديمي الأؤب 
لآن كل مايقع عليه نظري منهم فأراه غير لائق أن يفعل احترز من فعله . 
ee‏ | 39 
لاينبسون بحرف مازحين وهل سوى النصيحة ترجى من ذوي الحكم 
,ى جهول سمعه أبداً لواعظ لو حباه حكمة الأمم 
١‏ - حكاية 


حكوا أن عابداً كان يأكل في كل ليلة من الطعام وزن عشرة أمنان | 
ويقوم إلى الصلاة فلا يأتي وقت السكر إلا ويكون قد ختم القرآن ‏ فسمع به 
أحد العارفين فقال ' لو أنه يأكل نصف رغيف وينام لكان أفضل له من ذلك 


الا الشييقىالذيع يدك على الوم رالا . 
TE‏ 
أخل الفؤاد من الطعام فإنه إن يخل منه با لمعارف يَمتلي 


ار مو سكو الآله لرا م حش من حَبَثِ الطعام فقيل 


- »ا‎ ٥- 


۲ - حكاية 


أنارت المواهبٌ الإمية سراج طريق التوفيق فهدت ضالاًفي بيداء 
المعاصي حتى انخرط في سلك أهل التحقيق فبِيّمنِ صحبة أولئك الفقراء 
وصدق أنفاسهم تبدّلت أخلاقه الذميمة بمكارم الأخلاق وقَصّرتٌ يداه 
عن تناول مُشتهاه. فطالت ألسنة الطاعنين بحقه فقالوا!إنه لم يتحول عن 
أسلوبه الأول وليس على زهده وصلاحه مُعوّل. 


E la‏ وم لصاو صوص كدو كرفت 
ولما ضاق ذرعا بجَّور ألسنتهم شكا أمرّه إلى شيخ الطريقة فبكى 
الشيخ وقال له بماذا تؤدي شكر هذه النعمة إذ نت أفضل ما ظنوا. 


e‏ 1 هوه 
5 7 ساس 8 
كم ذا تقول عدوي والحقودٌ على إظهار عيب امرئ مثلى قد اتحدا 
إما يقوما فقتل صب عينهها 2 أويقعدافلحَيّي ربا قعدا 


- ۱۰ - 


2 له اه هله عي 8 4200 9 007 1 
در EE‏ ا دنی در کات تاع 


ee 


لوان ذاك الذي قدقلت تفعلّه ‏ لكنت حقا بحسن الطبع تتصف” 


إني مستت عن عين جيراني والله يعلم اسراري وإعلاني 
ee‏ | چچ 
Ee‏ قينا كبا شري غير قبا الاعين 
218 ر ەه 
و ك5 يجدي غلقه عند من يعلم ما نخفي ومناتعلية 
۳ - حكاية 


أعلنك شكؤاي لأحد المشايخ بتأن فلاتاشسه دع ل ب نيصف 


- 1١ -/ا.‎ 


تملعة 


كا ادك دل E‏ كيلا يرى فيك نقصاً قاصر النظر 


5200 


فالعود بالعزف ل تُمْرَكُ له َوَن إلا إذا اختلّت الأنغام بالوتر 


5 - حكاية 


سألوا أحدّ مشايخ الشام عن حقيقة التصوف ما هي فقال ؛ كانت هذه 
الطائفة في غابر الزمان متفرقة في المبنى مجتمعةً في ا معنى أما اليوم فهي في 


الظاهر متحدة وفي الباطن متفرقة . 
قط 
لاترحٌ يوماً صفاءً | لعي متلياً مادام قل قلجّك بالأغيار يَشتعل 
ولاف في خلرة مادم مر د12 باش لو بقيم الك تنسهل 
ه - حكاية 


لا أزال أذكر ذات ليلة أننا سرنا مع قافلة طول ليلتنا حتى إذا كان 
التتبتر هدا عل طرف عا وان راعاق نلك الكفرة رسال قدلة 


- ۱۰ A= 


بجذوبٌ فمذ هام في تلك البطاح ما فتر لحظة عن الصياح فلا وضح النهار 
قلت لله ما هذه الخال التي كنت عليها فقالرأيت البلابل تترنم على 
الأغصان وأبصرت ألحجل ينحدر على صوتها من الجبل وسمعت نقيق” 
الضفادع يناجي خريرٌ الماء وأصوات الوحوش في الغابة ترن في أذن 
الجوزاء . فمر بخاطري أنه ليس من المروءة أن تذمّبَ في التسبيح تلك 
العاجاوات وأسكت آنا سادراً في العفلآت , 
قفطعة 
أمسٍ غتى حتى الصباح صَدوحٌ رب لكاي 
وصديق بمسمعيه ترامى صوت نوحي وكان ثم جيالي 
coo Sl. TT MNE‏ 


قلت ؛تبغي سکوت مثلي وقد سب ح طير افذاك قوق احتمالي 


۲١‏ - حكاية 
رافقنى ف السفوال الجا زوطائظة ال الباق أربت القلوب فكانوا 
بأغلب أوقاتهم يترنمون أو بأبياتٍ ذات معانٍ دقيقةٍ يتباحثون وكان معنا في 
عدو 55 0007 5 
الركب عابد ينكر على المتجردين حاهم لغفلته عن لوعة قلوبهم حتى إذا 


-١.89- 


انتهينا إلى انخيل بني هلال | خرج علينا غلامٌ أسودٌ من حي هناك عربي 
فصاح صيحة أوقف بها طيور المواء عن الطيران والماءَ المنحدر عن الجريان 
فرأيت جل العابد رقص به فأوقعه عن ظهره وشرد في طريق البادية فقلت 
له | لح قد تأثر الحيوان و ۳ ,أبهاالإنسان. 
هو ١‏ هه 
أتعلمٌ ماذا قاللي أمس بلب أبا لعشق يامغرورٌ هل 1[ أن 
pee f‏ ذا ن ات سانا د ار 
8 | هو 
با كل لام اذا والقلبٌ يفهّم مَعناه ويسمعة 
ل 00 هزار دوح بتغريد يرجعة 


5-8 


وا شرا الور دال لما من الذكر والتسبيح أَرْوَعَهُ 
٧۷‏ - حكاية 


ا رأى أحد الملوكِ أن مده عمره قد قاربث نبايتها وم يكن له وارث 
يقوم مقامّه أوصى بأن يوضع تاج السلطنة على رأس أولٍ داخل عند 
الصباح من باب المدينة وأن تفرص له أمورٌ المملكة . واتفق أن أولّ من 


-1١1١.- 


دخل متسولٌ كان طول عمره يجمع قوته لقمةٌ فلقمةً وكساءه خرقة فخرقة. 
سا ييلكة رصي ا ميونت 
وأطاعوا أمره فقام بإدارة المملكة مدة من الزمن ولكن بعض أمراء الدولة 
خلعت عن أعناقها ربق طاعته» وملوك الأقطار المجاورة قامت لنازعته 
وجا ت العساكر لمقاومته . وصفواة آل ل أن الجند والرعية قل له طهر 
الجن وخرج قسم غير قليل من بلاده عن قبضة تصرفه فأصبح ذلك 
المسكين مشتت الأفكار مجروح الفؤاد نما حل به . وني تلك الأثناء عاد من 
السفر درويش كانت تربطه وإياه صداقة قوية في أيام الفاقة فرآه في تلك 
ال رسن 
رائدك حتى خرج وردك من شوك وشوا الحفا زال من رجلِك 


فتسنمت ذروة العرش الرفيع» فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. 


تعرى من الوّرقٍ الأشجارٌ آونة والزهرٌ في الروض يذوي ثم يزدهر 
فقال له الملكأيها الأخ إن التعزية في هذا المقام أليق” من التهشة ألا 
ترى أن مرفي ذلك الحين رغيف” خبز أسد به رمقي وأما اليوم فإ سقمي 


من كل ما في هذه الدنياً ' 


لات 


تملعة 


تل 5 الدنيا إذا ل تراك وإن هي واتتنا ففي حُبها السم 


فما فتنة منها أشد على الورى بلاء وكلتا حالتيها ل اهام 
e‏ 


إذا رمت الغنى فحذار تبغي سوى ملك القناعة في الوجود 
وإل نسر العني اا فلا تحسبّه عن كرم وجودٍ 


فيلت لد يقد نار عناليف ةن الكديه 


6 - حكايةهة 

كان لأحد الناس صديق” من عمال الديوان انقطع عن رؤيته ردحاً من 
الزمن فقال له شخص !إنك ل تر فلاناً منذ أمد بعيد فقال ' أنا لا أوّد أن أراه 
وكان أحد أخصاء العامل حاضراً فقال له ' ما الخطأ الذي عمله حتى مللِتَ 
رؤيته؟ فأجاب ' ماله أي خطأ ولكن الصديق المتعلق بالديوان لا يشاهد إلا 


إذا عزل ولا يليق بي أن أتعبه لراحة نفسى . 
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تملعة 


وإذامامّنوابعزلٍوعجز أظهروا داءَ قلبهم للصديقٍ 


46 - حكايةهة 


كان أبو هريرة رضي الله عنه يأتي على الدوام لخدمة المصطفى ۲ فقال 
له ايا أبا هريرةً زُرْنِ غباً تزدذ حُباً. يعني لا تأت إلي كل يوم لتزداد محبتك 

لطيفة ؛ قال ناس لأحد العارفين :إن الشمس مع حسنها الباهر ل 
نسمع أن أحداً عشقها فقال : بسبب أنها في كل يوم تمكن مُشاهدتها إلا في 
الشتاء فإنها تكون محجوبة ومحبوبة . 


تملعة 


اچ ا کرو ار ا وإنما العيبُ في الإكثار فاقتصدِ 


إن لمت نفسك تبغي كبح شهوتها فلست تسمع عنها اللوم من أحدٍ 


231152 روضة الورد ۸e:‏ 


١‏ - حكاية 
استدارٌ ريح بأمعاء أحد الكبراء وما ملك القدرة على ضبطه فصدر 
عنه بدون اختياره فقال لجلسائه ' أيها الإخوان إن ما حدث مني لم يكن عن 
اختياري فوزرّه إذن لم يُكتب علي وقد وصلَّث منه راحة إلي فتكرموا أنتم 
أيغانا ا8ا معذرتي . 
تملعة 


لطن سجن الريح ياذا الحجا cy,‏ | 
Ck‏ ل 


ي 


إل راح بوا ل ع ع gpm mma‏ 
"١‏ - حكاية 


اعتراني ملل من صحبة إخواني في دمشق فخرجت هائ) على وجهي 

في بادية القدس وأنست بصحبة الوحش بعد صحبة الإنس ولكني وقعت 

أسيراً بيد الإفرنج فأصبحتُ أشتغل بالطين مع اليهود في خندق طرابلس . 

حت یمر ی أحد رؤساء لب 5ا بيننا سأ معرفة فقال لي ما هلله الحال 
وكيف صرت إلى هذا المآل؟ فقلت ! 


د ات 


تملعة 


| |[ الصحراء عن صح رجهم ١‏ 


تصوَّز بهذا الوقتِ ما هي حالتي مع البّهم في الإسطبل صرت حبيسا 


الرجلٌ في القيد عند الأصدقاء ولا مود EEE‏ اعد الي 

فرحني ورق ال وا اال جه بعشرة دنار وأخدني 

معه إلى حلب وكانت له ابنة فعقد لي نكاحها بمائة دينار وبعد أن بيت ما 

ظهر لي آنها سيئة الطبع مجبولة على العناد خلوعة العنان سليطة اللسان 
فنخّصت علي عيشي وكأن) عناها الراجز بقوله ‏ 

سن انا اميق بور لمر جهنم من قبل يوم المحشر 

حذار من أمثاللها حذار وقل'قِنارّبٌ عذاب النار 

وذات مرة أطالت بي لسااهواسقموت تقولم؛ ألههق فت ذاك الذي 

اشر اقاي ناعنك امن قا الق نة يعد ز ددا وفقلات] با هوالذي 


اشتراني بذلك المقدار ولكنه أوقعني بِأَسْرِ يديك بمائة دينار . 


ده | ۱ - 


تملعة 


رأ ا 
وعند المسا سمي وأزهقٌ روحه 


أ( من غلب الذئب رحمة 


فصاحت» وقد طارت إلى الله 'ماذنبى 


لقد عدت عقبى الأمر من شقوت ذئى 


۲ - حكاية 


Eg Tm KIM NS 


الليل كلم بالناجطاة والس 0 0 اا جات وعامة النهار بقيد 


الإخراجات:فأمر الملتك أن يعن له على وجه الكفتاف مفعد از رسن اال 


ليخفف عن قلبه أثقالّ هم العيال. 


تملعة 


أهاالمبتّل هم العيال 
هم رزق العيال كم عاق في السب 
بنهاري قول :إن جن ليلي 
وإذا الال تى كان #سى 


أطلق الفكرٌ من قيودالخيال 
لسر يهال ع اقي الكال 
فسأحييه في هوی ذي المحلال 


(بصباحى ماذا أقوت عيالى) 


= 


٣۳‏ - حكاية 


رُويَ أن أحد المتعبدين في ديار .لام عكف" على العبادة سنينَ طويلة 
وكا ل بأوراق الأشجار ف .له ملك تلك الجهة ر 19 إإذا 
ر المصلحة أن تيع لك المدينة أمرنا بتنفيذ م[ لن 
تفر| !” للبادة فيها أيسرٌ عليك 7 252 الناس عندئذ قدا ا ن 
بركات أنفاسك واقتدت بصالح أعمالك فلم يَقبل الزاهد كلام الملك فقال 
له أركان الدولة ؛ نرى من المصلحة أن توافق على ما رَغب فيه الملك فتقيم 
بالبلد أياماً وترى مقامك بها فإن استقام لك فهو المطلوب وإن رأيت أن 
صفاء وقتك العزيز تكدّر من صحبة الأغيار فعندئٍ يكون لك في نهاية 
الأمر الخيار» فقيل إن العابد صدع بالأمر وانحدر إلى المدينة فهيأوا له بُستاناً 
حول قصر الملك الخاص بغاية الزينة فكان مقاماً يُبهج النفوس ويّسرٌ 


القلوب فكأنه جنة الفردوس» كا قيل فيه ' 


95 
se 


شعر 
' 8 83 89 اك إن " LE‏ وورده مثل خدود الحسان 


وھا رف ال ما ارتفعا من دی غیت لبان 


ات 


E TT ل‎ 8 
عت‎ gege 


تملعة 
فتاه كحسن البدر فتنة عاب بزينة طاووس رط اا 
ت للزاهدين تخاذلوا عن الصير أو طاحوا بغير حراك 


وأرسل إليه على أثرها غلاماً بديع الجمال لطيف الاعتدال . 


«هلك الناس حوله عطشا وهو ساق یری ولا يسقي» 
ليس تروى عيون ناظره کرات ا ا 
فأخذ العابد يأكل الطعام الشهي ويلبس الكساء البهي ويتمتع 
بحلاوة الثار ويستنشق عبير الأزهار ويتملى جمال الجارية والغلام وقدياً 
قال العقلاء ‏ صدغ الجميلة زنجيرٌ ساق العقل الخَطِر وفخ طائر القلب 
الحذر. 


TIA 


صرفت عقلي وديني في هواك وقد أصبحت فخا لقلبي الطائر الحذر 


وحاصل القول أن دولة زهده آذنت شمسها بالأفول كما قيل . 
هيو ١‏ هه 


كم من مريدٍ وذي نس ومجتهد وواعظ ذي بيان طاهر النقس 
ال م أمسى كنحل جَنىّ |بالشهد مُنغوس 

وذات مرة رغب الملك في مشاهدته فرآه قد تغير عن حالته الأولى فقد 
عاد أبيض سمينا مُشرباً با حمرة وألفاه متكئاً على وسادة من الديباج» وغلامٌ 
أحورٌ الطرف ملائكي الطلعة قائمٌ على رأسه يروّح له بمروحة طاووسية 
سر الملك كثيراً من حسن حاله وأخذ يتفنن معه بالحديث ويفتح له أبواباً 
من التوادر حتى قال في نهاية الكلام ؛أنآ حب من داي هاتين الطائفتين 
العلماء والزهاد . وكان في المجلس وزير فيلسوف مجرب فقال أا الملك 
شرط المحبة أن تفعل معروفاً مع كلتا الطائفتين . فقال الملك ' وكيف ذلك؟ 
فقال أن تُعطيّ الذهبَ العلماء حتى يستعينوا به على التبحر بالعلم وألا 
تعطي الزهاد شيئاً حتى ببقوا على زهدهم. 


-1١15- 


e E NS‏ ا ار 
هو } 


لا الأخلاق ما إن يبتغى خيزالر باط ولق ااال 
ر غير 1 ل 
واد الحسناء ليس يُزيئها في عين عاشقها التجمل با حلي 


1 - حكايةهة 


ما يطابق هذا الكلام أن ملكا عرض له مهمة فقال!إذا جاءت في 
النهاية على حسب مرادي فسأعطي الزهاد مقدار كذا من المال فلا قضيت 
HG O Og‏ 
ما فيه على الزهاد . وقيل إن الغلام كان عاقلا لبيباً فمضى طول نباره ولما كان 
المساء عاد ومعه الكيس فقبّله ووضعه بين يدي الملك وقال ما وجدت 
زاهداً فقال الملك ماهذه الحكاية إنني أعرف في هذه البلدة اربعمائة زاهد 
فقال الغلام ايا ملك الزمان الزاهد لايقبل النقود والذي يقبل النقود ليس 
بزاهد . فتبسم املك وقال لندمائه : على قدر إذعاني ورغبتي في هذه الطائفة 
من العبّاد قد استولت على هذا الوقح فيهم العداوة والزهادة ولكن مع كل 
هذا فالحق معه. 


-١ 15 .- 


إذامارأيت المالني يد زاهدٍ فدع يجه واطلبْ سواه أخا رهد 

07 ا أحد العلاء الراسخا ك تقول بجاعة عل لف 
مجتمعين؟ فقال ' إذا أخذوه ليستعينوا به على التفرغ للعبادة فهو حلال وإن 
كان ليس إلا لآكله فلا أفتي بحله . 


e» 


يطلب ال ز للققلادة والعك حون مجن مستءة العتالاه 


٥‏ - حکايه 


وصل درويش إلى مُنتدى صاحبه كريم النفس رهيف الحس لديه 
جماعة من ذوي الفضل والبلاغة وكل منهم يبدي نكتة لطيفة أو يتندّر 
بفكاهة ظريفة على رسم الأدباء وقاعدة الظرفاء وذلك البائس لم يسترخ بعد 
من وَعثاء السفر وقد آهب أحشاءه الحو وأعياه.اللُّغب افخاطبه أحداهم 


بطريق الانبساط :ألا ترى أنتّ كذلك أن تتحفنا بشىء نما عندك فقال ! 


21 


لست من فرسان هذا الميدان ومالي كغيري بلاغة ولا بيان فأرجو أن تكتفوا 
مم E‏ قل › فأنشد : 
قد أهب الجوع أحشائي وسفرتكم ‏ من فوقها ال خبز نحفوف بألوان 
فحالتي معكم قد أشبهث عرّباً 2 لايبرځ البابَفي مام نسوان 
فاستحسنوه ووضعوا المائدة بين يديه فقال له صاحب الدعوة 'أيها 
الصديق تمهّل قليلاً فإن عبيدي يبيئون الشواء فأطرق الفقير ملياً وقال . 


e» 


مالمثياومالأآكل الكباب آنا بالخبز قانع يا صحابي 


١‏ - حكاية 


قال مريد لشيخلإنني متضايق من كثرة زيارة الخلق لي وإن أوقاتي 
الثمينة ضاعت لاستمرارهم بالتردد علِيّ فأجابه أقرض فقيرهم واستدن من 


غنيهم ينقضوا من حولك فلا تجد منهم أحداً. 


ع ر 4 e‏ 
لوآن م إسادم تقدمه شحاذ فر العدى منه إلى الصينٍ 


500006 


۷ - حكاية 


قال فقيه لأبيه :إن كلمات الوعاظ الآخذة بمجامع القلوب لا تور في 
نفسي أصلاً وذلك لأنني لا أرى أفعاهم توافق أقوالهم كقوله تعالى 


«أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم» . 


رجر 


ا 


95 اس بترك الدنيا وتكنزالمال كما ل 
الا رن o‏ سل 


من وعظ النفس فذاك العاله ومن لغابالقول فهو الآثم 


هيهات يُمسي دليلاً في طريق هُدى من بات بالجسم لا بالنفس ينشغل 
فقال الأبُ !أي بني لايجوز لمجرد هذا الخيال الباطل أن تُعرض 
بوجهك عن تربية الناصحين وتسلك طريق البطالة وتنسب العلاء إلى 
الضلالة فإن منْ طلب العا المحصوم عاش وهو من فوائد العلم محروم 
فمثله كمثل ذلك الأعمى الذي وقع ذات ليلة في الول فقال 'أبها 


المسلمون ضعوا سراجاً في طريقى فسمعته امرأة فاجرة فقالت له أنتٌ 


-۳- 


لاترى السراجٌ فبالسراج ماذا ترى . وهكذا مجلس الوعظ كحوانيت 
البزَازينَ اتنا اذست هتاك إلا عطي النقدَّ لا تدسلم,البنضناعة6وإهتااتنناالماتتذل 
الإرادة لاتنال السعادة , 


هو ١‏ هه 

إسمع بروحك نصح الواعظين وإن خالفراما مراع يرا 

ف[ اذدعاه المدعون وهل بنائم غافل تلتق فار 

E‏ قول النصيح وإن زيتث به الجر 
قلت مابين طالب ومريد أي فرق حتى تخيرت ذاكا 


قال ذاك النجاة يبغى من المو ج وذا للغريق يلقي الشباكا 
8 - حكاية 


وو 
اعتداله وأفلِتَ من يده زمام اختياره فمر عليه عابد واستقبح حالته فرفع 
الشاب إليه رأسّه وقال «وإذا مروا باللغو مروا كراما» 


RE 


یا كن ساترا ,ا يامن يقبح لغوي 1 لا تمر كري) 
لعا 
لا تُعرضَنّ عن الأثيم أخا التقى وامنن عليه بنظرة وت / تعطف 
عع + اك Tk‏ 5 7 3 1 ِ 22 3 
إل اف الخ رين لشقوتي فعل مر كخم وتلطف 
4 - حكايةهة 


ألح طائفة من الخلعاء على درويش بالإنكار وآذوه بط لا يليق بحق 
أمثاله من الأبرار فشكا مانا به من أولئك الزناديق إلى شيخ الطريق فقال له؛ 
آي بني خرقة الفقراء هي ثوبٌ الرضا با حكم به القضاء فمن لم يتحمل مع 
كسوته ما نفدت به الأحكام فخرقة التصوف عليه حرام . 


¢ 


أتكدّر البحرّ الخِضّم حجارة فإذا لت فأنت: حوض ناضتث 


- \ ٥= 


تملعة 


و 
تحط ذیت واعف 00 


اذا ند باتك صاز 


و 7 5 
ستجزى عن العفو الجميل ثوابا 
ثرابأ فكن للا ا 


6 - حكاية منظومهة 


إسمع حواراً طريفاً قد جرى قدماً 
سم إليها على عتب وقال لها 
E Sm e‏ 
لم أسترح ساعة من خدمتي فإذا 
راا رق لا ارول 
بالسسّعي لي قسدمٌ سسباقة فل 
في القصر أنتٍ مع الولدان عابقة 
وها أنا بيد الغلان مُضطربٌ 
کو 5 نا 


وكل مستكبر في غير مّقدرة 


-1١75- 


بين الستارة في بغداد والعلّم 
ممايعانيه في الأسفار من أل 
وعند سلطانه من جملة الخدم 
أقامَ جندٌ الحمى في السلم م أَقِم 
زازع اليد والإدلاج في الق 
فرذت بالعزدوني دا مل السرم 
بالياسمين وبين ال حور في يكم 
في القيد رجلي ورأمي في يد العدم 
رأسي ورأشك سام في الذّرا نهم 


يَلقى ا حوانَ فعش ماعشت في سأم 


٤١‏ - حكاية 


رأى أحد العارفين ر لاي اين المتمتزناق على حمل الأثقال | مكفهرٌ 
الو[ لعايدهعلل خده كل <١‏ كال :ما شان .ا به 
أحدٌ الحاضرين ' شتمه فلان فقال هذا الدنيءٌ يحمل ألف رطل من الحجارة 
ويعجز عن تحمل كلمة . 
قطعة 
بجمع كفك لا تفخر فقوَّنَه ليسث قير لك الأ !2 ل كر 


ET‏ امم E‏ حل السثر 


تملعة 


اذا ما صدمت الفيل أوفقت وز ا ست بإنسانٍ خليق باكباري 


من الترب خدّق” الآدمي وطبعُه فالإتكنْثُرْباًفأنتَمنالنارٍ 
؟؛ - حكاية 


سألوا أحد الكبراء عن سيرة إخوان الصفاء فقال الناقصٌ هو الذي 
لايقدم رغبة الصديق على مصالح نفسه فالحكاء قالوا الذي يقد سعية 
aS‏ لقا رلا هيدنا 


SS 


اذا ما امرؤ بالأمر يعجل فاقله 2 ولاترتبط إلا بمن ليس يَعجَلُ 
تملعة 

إذاا ما قريبٌ في الخصومة لم يكن ليرقب إذ يؤذيك ديناً ولا تقوى 

فلا تصطحبه واقطع الرحم التي شقيت بها واهجر مودة ذي القربى 

وأذكر أن أحد المدعين اعترض على قولي في هذا البيت فقال!الحق 


جل وعلا نهى في كتابه المجيد عن قطع الرحم وأمر بمودة ذي القربى وما 
قلته مناقض لذاك , قلتإنك واهم فإن ما قلته موافق” للقرآن قال الله تعالى 


«وإن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهع» ٠‏ 


اليب القريب مرج رحة الاج نه دی الف ل پود 


۳ - حكاية منظومهة 


ظريلف” مسن كان آ5 16 هداد إسكافا لينسلهاقالولدا 
فصادف أن قد كان فظاً فعضّها وعابا فاو مرشقا حفيه الوردا 


“TA¬ 


فهال أباها حين أصبح ما رأى فراح مَغيظاً حَتقاً يسأل الوغدا 
أ ene lest‏ ترف بأن الذي قد لكته يكن جلتدا 
وما قلث هذا القول مزحا کا ترى فد عنك مزحاً لم يفد وخدٍ الجدًا 


لئن كان قبح الطبع فيك سجية فلس لبُمحى أو يو ا لا 


5 - حكاية 


كا EEC‏ ددا عن شرو روك كه اليا 


مع وجود جهازها ووفرة نعمتها. 


أرى الدبيقيّ والديباج ضائعةً على العروس اذا ما قَبْحها اشتهرا 

غير أن أباها عقد - بحكم الضرورة - نكاحها على ضرير ‏ وقيل إنه 
اشتهر بإنارة أعين العمى فقال 
ناس للفقيه لماذا لا تعالح صهرّك عنده فقال ‏ أخشى أنه متى رأى وجه ابنتي 


أن يطلقها فخير للمرأة الدميمة أن يكون زوجها أعمى . 


حضر بذلك التاريخ طبيبٌ من اسَرندِيبَ 


ا 2 روضة الورد :م4 


٥‏ - حكايكة 


نظر مَلِك إلى طائفة من الصوفية بعين الاحتقار فأدرك أحذهم منه 
ذلك بالفراسة فقال ؛ أا الملك نحن في هذه الدنيا أقل منك جيشاً وأهنأ 


عيشاً وإنا وإياك في الموت سواء وفي يوم القيامة أفضل منك عند الله وأنشد ؛ 
هي ١‏ هه 


سوى الخبز لا يُلفى لأعظم فاتح ولا لفقير إن تأملت مَطلبٌ 
وليس من الدنيا لمن مات منها سوى كفن والموت ما عنه مَهربٌ 
فشعار الصوفية الظاهر ثوبٌ مرقمٌ وعباءة من الصوف وأما 


شعارهم الحقيقي فقلبٌ حَيٌّ بالأذكار ونفس ميتة بالانكسار. 
تملعة 
يامن على باب دعواه أقام وإن اق من الناس نقدا تارههعتديا 


لو حِدَتَ عن حجر من رأس شاهقة هوی ذا كت العرفان سا 


- ۳ _ 


وطريق الصوفية الذكر والشكر والطاعة والإيثار والقناعة والتوحيد 
والتوكل والتسليم والتحمل» فكل من اتصف بهذه الصفات فهو بالحقيقة 
صوفي وإن كان في الظاهر ذا لباس فاخرء وأما المولّع بالحذيان المتهاون 
بالا ابد هواه الشاغل نفس اعا واهوس الذي يصل ا اله 
:هرات ويصل ليله بن خر قا بالغفلات؛ يل ام 
بين يديه من حلال أو حرام وينطق بم يجري على لسانه من فارغ الكلام 
فذاك هو الفاسق الخليع وإن التف بعباءته وتستر ” بدرّاعته. 


تملعة 


بالا ا اطنه اا ا 


اخلع لباسأكطيف الشمس صِبْعَتَهُ واطو الحصيرٌَ الذي في الدار منشورا 
5 - حكاية منظومة 


على قبةباقات ورد رأيتها وقد رُبطث بالعشب ربطاً كا 

فقلث اوهل للعُشب قدرٌ وقيمة 0 فيجلسٌ في صف الزهور مكرما 

xwel E BF ؟ #8 [ مسد‎ 85285853 

إذالم أطب عَرْفاً وحُسناً ومنظراً وم أك زرعاً في الجنان مُقَوَّما 

فإني لعب للكريم وطالما بآلائه العظمى ربت مُنمًا 
ل > 


ما ]1 آدر أو كدج رپا 


ومع كل ذا لا رس مالي من التقى 
خا ل i‏ 

81 الأسيادعتق عي 
فيا مّبهج الدنيا بأنوار أُطفه 
ويا اسعدٌ افاستهدي إلى منهج الرضا 
فم کان أشقى من لوی عنه رأْسَه 


فإن رجائي فيه أن لست أحرما 
ولم أجن بالطاعات ما عشت مَغْنها 
ليف" بحال العبد إن هوّ أجرّما 

أ لمع الفوة ا :ا 
على عبدك الشيخ الضعيف تكرما 
ولاتسلكن جا لا 
ففي غير هذا النهج يقثلك الظَّما 


/ا؟ - حكاية 


سألوا حكياً ' أيه| افضلٌ السخاءٌ أم الشجاعة فأجابَ 


کل من ود 


ف بياث إن ف حاجة إل الشجاعة. 


بقبر بهرام حَطُوا سطراًبصاني اللّجين 


جود بالكف خير من قوة الساعدَينِ 


تملعة 


لإ يبق حاتِمٌ حيا في الوجود وقد 


فز ك مالك إن الكَرْمَ يُصلِحُه ال 


أحيا اسمّه ا جود بين العجم والعَّرب 


تقليم حتى يُرينا أطيب الوب 


الباب الثالث 2 فض القناعة 


١‏ حكايك 
كان سائل مغربي ينادي بسوق البزازين بحلب 'يا أرباب النعمة لو 
أنكم كنتم منصفين وكنا نحن قانعين لارتفع رسم السؤال من الدنيا. 
١ e‏ هه 
N COE‏ كدي E‏ 
لا کا كوك ا ا 


۲ - حكاية 


كان في مصر ولدا أمير عكف أحدهما على طلب العلم والآخر على 
جع المال فذاك أصبح عَلامة الدهر وهذا صار عزيز مصر وكان الغني ينظر 
إلى الفقيو مق الاحتقكار ويقول :آنا رض لت ]إل«التسلطنةةوأنت رتست في 


الذل والمسكنة فقال له الفقير ' أيها الأخ هذه نعمة من الله تعالى يجب علي 


* 


شكرها حيث وجات ميراث الأقبياء (یعنی العلم» ووجدت أف ميراث 
فرعون وهامان «يعني مُلكَ مصر» . 
هو ١‏ وهو 
oo 5 5 » e» °. 20007‏ م 

كنملةٍ اناتؤذى وهي غافلة ولم آکن عقربا تؤذي فتنجَجر 
.: 5 ع5 2 . 5 5 4 05 ° - 

فكي فل أن أوفي شكر ذي نعم إن م أطق ‏ حمل ماتؤذى به البشرٌ 

۳ - حكاية 


وكان على الدوام يسّلي نفسّه بہذا لأت 


ا 


بالدلق مع يابس الخبز اقتنع أبد واحمل جفاك ولا تحيل جدابَشر 


فقال له شخص اما قعودك على ما أنت فيه وفلان في هذه البلدة ذو 
طبع كريم وفضل عميم قد شد وسطه لخدمة الأحرار وجلس على باب 
إرادمبم فلو اطّلع على حقيقة حالك لم تأخر عن مراعاة خاطرك العزيز قبل 
سؤالك» فقال له ؛ اسكت فإن الموت بالفقدان خير من عرض الحاجة أمام 


إنسان: لأعيم قالوا : 


-184- 


وو } ڪھ 
TT 8‏ دسح mE‏ اناد دا شل 


فكالجحيم عقاباً لانظيرّله سو سيرد ١‏ 


: - حكاية 


أرسل أحدٌ ملوك العجم لخدمة المصطفى طبيباً حاذقاً فلبث عدة 
سنين في بلاد العرب وما أتى عنده أحد لتجربة ولا قصده إنسان لمعالجة 
فجاء في أحد الأيام أمام سيد الأنام وشكا إليه قائلاً: إن كنت مُرْسلاً لمعاجة 
الأصحاب وني كل هذه المدة ما التفت إل أحد أصلاً حتى أقومٌ بأداء ما علي 
من الخدمة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ «إن طريقة هذه الطائفة 
ألا يتناولوا سينا من الصا 196 ا 2# لبه وان برفعوا يديهم عنه 
قبيل استكمالٍ شهوتهم منه فقال الطبيب !هذا هو سببٌ العافية وقبّل 


الأرض بين يديه وانصرف , 


لايبتدي الحكيم بالقول ولا بطَرفٍ الأصبع يبغي المأكلا 

|[ لات يها بجر اومن زهيد الأكل يلقى الضررا 

عندئذ من قوله تبدو الجكم والأكل ينجي نفسه من | 0 
1١8 6-‏ - 


ه- حكايةهة 


كان شخص يكثر التوبة ثم يعود فينقضّها فقال له أحد المشايخ مما لا 
أ إن عادتك أن تا 7# ٠‏ الس 'يعنىالتوبا ان 
الشعرة فكلا سَمِبَتَ نفسّك تقطع زنجيرها من الضيق وسيأتي يوم يكون 
لك فيه التمزيق . 


0® 


8 امرقٌ جروً ذئب من جهالته وحين أصبح ذتباً فاتكاً أكلّة 


> - حكاية 


ورد في سيرة ازدشير بن بابك أنه سأل طبيباً عربياً ما مقدارٌ الطعام 
الذي يلزم للتغذية في اليوم الواحد فقال له الطبيب ' يكفي وزن مائو درهم 
فقال ازدشير : هذا المقدارٌ ماذا يعطى من القوة فأجابه الطبيب ' «هذا المقدارٌ 


يحملك وما زاد على ذلك فأنت حاملة» 


8 


9 


الأكل ما كان إلا للحياةولم 2 م الحياةٌ لأجل الأكل فاستفدٍ 


-١م5-‎ 


/ - حكاية 


01 E Temi TT 

السياحة وكان أحدهما ضعيفاً يأكل في كل ليلتين مرة والآخر قوياً يأكل في 
ا مرات» وصادف أن أا عليه بتهمة اا ا كل 
با ادن فیس کل می ا او طن عليه بابها وب 7 لين 
تبين أن بريئان من هذه التهمة فَفْحَ البابُ على القوي فود ميتاًوعلى 
الضعيف فَوْجدَ حياً فعجب الناس من أمرهما فقال أحد الحكماء ؛ كان لكم 
CS TUE 1‏ © 
القوت لم تبق له طاقة على احتمال ألم الجوع والآخر كان قد تعود على كبح 


جماح نفسه فصبر على المكروه وبقيّ سالا , 

١ e‏ هو 
من اعتاد مطل الجوع حتى يُميته فليس يعاني غصة الجوع في ا لمحل 
الل بانع لمش و ::4 وصادف محلاً مات من قلة الأكل 


/- حكايةهة 


نبى أحد الحكماء ابته عن كثرة الأكل قائلاً إن الشبع يوقع الإنسان 
بالمرض فقال الولد والجوع يا أبتٍ ملك ألم تسمع قول الظرفاء 'الموت 


T5 


بالشبع خير من الحياة بالجوع فقال الأبُ حسناً ولكن تمسك بالاعتدال قال 


الله تعالى ! «(كلوا واشربوا ولا تسرفوا» 


'نترك الحوف مملوءا عل تاق ولاتَيِرٌ لنحول الجسم بالجوع 
تملعة 
EE ET‏ لو زاد عن حده يؤذيك من جشع 


2 


00 
: 
- 


ببضرك سل اهادي م دا ويابس الخبز لا يؤذي بلا شبع 


٩‏ - حكايةهة 


الوا ريشن هادا ريد فلمك قال ها لاه قلي أضاة 


متى حل بالأمعاء داءٌ لتخمة فعا بعلاج عندذلك تصلح 


-1١/- 


٠‏ - حكاية 


كان لجزار بواسط مقدار من الدراهم على بعض الصوفية فأخذ يغدو 
عليهم ويروح في كل يوم ويُغلظ لهم الكلام فتكدر خاطر الأصحاب من 
عتته وما وجدوا بدا سوى تحمل غلظته فتصدى لتأنيبهم وَرِعٌ منهم وقال ' 


وعد النفس بالمطاعم أيسرٌ من وَعْد الجزار بالدراهم , 
ها | e‏ 


الع ل العار 


A. 1‏ | 3 30 2 
وللموت خير من تنيك مضغة من اللحم تلقى بعدها لوْمَ جزار 


1١‏ حكاية 


حكيّ أن أحد الكرماء أصيبَ بجراح خحطرة في الحرب التي نشِبَتْ بين 
الفرس والتتار فقال له أحد عارفيه إن فلاناً الغني عنده مرهم جيد فلو طلبت 
منامقدار فا ساني له يتيك رفي )إن ذلك الح كان مشهورا بالبخل . 


مهد 


لل 


¢ 


فلو حت غل فكو ى سقر الشمتق. ٠‏ لاشامتعياها لأخرى دهرعا الإنسٌ 
-1۳۹- 


فقال الجريح 'إذا طلبت منه المرهم فإما أن يعطي وإما ألا يعطي وإذا 
ا الك 


هد 


لس 


ف تبتغيه من دنيءبمنة به بَسطة في الجسم إذ تَنقص الروحٌ 
وقدياً قالت الحكاء ' إذا فرض أن ماء الحياة لايُباع إلا بماء الوجه فإن 
العاقل لا يشتريه «لأن الموت بالعز خير من الحياة بالذل» , 


© 


© هه 


کل الحنظل من كف جَوادٍ حسّن الطبع 


۲ - حكايةهة 


اكان لحن العلعاموعيا ل كتوقو د ا الس فد اة ا أحد الكبراء 
E EEE 3 ۶ 5 : E,‏ 
وكان يسن الظن به كثيراً فلوى وجهه عن أمنيته ولم بز عَرْض السؤال من 
أهل الأدب قَب و لأعند حضرته. 


-38 8 .- 


we‏ 1 چچ 
بل اذهب بوجو بالبشاشةٍ طافح فكل رهي الوجه بالنجح قرخ 
وروي أنه زاد قليلا في مرتبه ونقص كثيرا من تقربه وبعد أيام قليلة لما 
رأى أن محبته السابقة لم تبق على ما كان يعهد . قال ؛ 


بئس المطاعمٌ حينَ الذل تكسبها در منتصبٌ والقدر خفوض 


ee 


اور وق ما ال اا راما ت ا 


۳ - حکكايهة 


قال أحد الظرفاء ' ظهرت علائم الإملاق على رجل من النبلاء فقلت 
له ' إن فلاناً يملك من "الال الا تحص فلو "أو قفته على حاجتك فمل الجائز 
أنه لا يتأخر عن قضاء مأمولك فقال :نا لاأعرفه» قلت 'أنا أكون دليّك 


ان 


إليه» أخذت بيده حتى انتهيت به إلى منزل ذلك الرجل فلا دخل عليه رأى 
ر جا 5ق متها الشفة عابس الو جه فل يقال ثلا 5غا5 اتج 
فسألته ماذا صنعت فأجاب ؛ وهبث عظاءَه للقائه. 

١ e‏ هه 


لعابس الوجه لاتبداحتياجك إذ بقبح أخلاقه تؤذى فتضطربٌ 


إن ابدمضطرانابِدلم] تاح من حسن لقي ن 


٤١‏ - حكاية 


و 
E‏ ال ا وحن فلت كن 2 الى 
زمام الطاقة على احتمال الفاقة وغلقت الساء أبوابها عن الغبراء وارتفع 


صُراخ أهل الأرض بالدعاء إلى عتان السماء , 
تملعة 


5 
لايق وحش ولاطيرولابشرٌ إلاعلانوحەللعرش من سَغْبٍ 


ET‏ أكبادهم إن يعد شحاً والدمع عع قَضِيتٌ العمر بالعجب 


OS 


وهكذا في هذه السنة النكراء أللجأ الاضطرارٌ إلى ذكر خنث أبعده الله 
عن الأحبة الأبرار» لأن الكلام في وصفه رك للأدب وخاضة بحضرة 
أرباب الرْتّب والاعراضُ كذلك عن وصف مثله لا يليق» لأن طائفة من 
الناس ربا حملوا ذلك على العجز في البيان» إذن سأختصر وصفه بمذين 
البيتين فالنزر اليسير يدل على الجم الغفير وقبضة شعير بمقدار نموذج 
لحمل حمار. 

قطعة 

إمايُطح تتريّ رأ ذي حَنَثٍِ 0٠‏ فليس للناس أن تقتص من تتري 
شبيهه جسر بغداد بأسفله تجري المياه وظهر الجسر للبشر 

هكذا أسمعني شخصٌ طرّفاً من وصفه في تلك السنة بأنه يملك نعمة 
لا تحصى وأنه يبب الفضة والذهب لأهل الضيق وسفرته ممدودة للغادين 
والرائحين على قارعة الطريق وقد همت جماعة من الفقراء من جور الفاقة أن 


5 5 5 5 ع اهل اع ۴ 1 


تید 
لايقربُ الليث صيد الكلب من شرف لومات في غابو من شدة لسغب 


فأطعم الجسم للجوع المميتِولا تمدكفالنذلٍغررذي أدب 


NEN? 


لاس العم اتسانا نا متكتة ‏ يدلو كتانف اراق التب 


فإن هرود الرشى لے مدل ایوا راذا ووز یور ازو 


١6‏ - حکكايهة 


قال ناس حاتم الطائي ' أرأيت أو سمعتٌ بمن هو أعلى منك همة في 
هذه الدنيا فقال 'نَعَمْء نَحرتُ يوماً أربعين جملاً وخرجتٌ إلى طرف البادية 
لأدعو أمراء العرب فرأيتٌ حاطباً يحمل على ظهره حزمة شوك يريد بها 
المدينة فقلت له الماذا م تذهبُ إلى ضيافة حاتم فإن خلقاً كثيراً قد التفوا 


حول مائدته فالتفت إلى وأنشد ؛ 


أرى كل من بالكدح يدرك خبزه فليس بمحتاجلملة حاتم 
فالحق أقول لقد رأيت ذلك الرجل أعلى مني همة وأكرم . 


15 - حكاية 


رأى موسى عليه السلام فقيراً قد سترٌ جسمّه بالرمل من العُري فقال 
لموسى !ادع يي الله أن يرزقني كفافاً فقد كاد الفقر يزهق روحي فدعا له الله 
أن يمنحه ثروة وبعد عدة أيام عاد موسى للمناجاة فرآه موثقاً وقد اجتمع 


لد 


عليه خلق ” كثيرٌ فسأل موسى عليه السلام عن الداعي هذه الحال فأخير بأنه 


مر قد سيق الآن ا2ا 


:رام أضحى جتحا ماکان للعصفور ذكة 20 اظيا 


فلو أن ذاعجز ثوافيِهقوة ii EET EES‏ 
فعندئذ أقر موسى عليه السلام بحكمة خالق العام ومقدر أقواتهم 
واستغفر تاس كل ربه وتلا معنى هذه الآية([ولو بسط الله الرزقٌ 


لعباده لبغوا في الأرض | . 


ماذا أخاضك يامغرورٌبالخطر حتى هلكت فليت النمل لم يَطِرِ 


تملمة 


إذاما وضيعٌ نال جاهاً وثروة في تليساتها لدواآذة 
وذا مكل كان اك فرت بغير جناح للمال حياة 


-ه6غ١-‏ روضة الورد :م ٠١‏ 


حكمة 


عسل الوالد كثير ولكن الولد حرارته طبيعية فليس بحاجة إليه . 


e» 


ذاك الذي مع ناه فققدتٌ غنى با يفيدك أدرى مناءا 7 الل 


١١/‏ - حكايةهة 


الطريق بالبادية منذ أيام وم يبق“ معي من الزاد م نبلم به وفجأة عشرتٌ على 
كيس من الدر فطار ءلم من الفرح إذ ظننت أنه سوّيق وما انس من شيء لا 
أفك سواه كلف التآنى إلى عن لمك ادمان رداخله لوق لري 


تملعة 


قسوة البيد والر#ه يي قة ‏ فل عند العطاش الدر والكدف” 
وعند فاق زاوِعَيّ من لغب سواء الذهب الوهاج اف 


SES 


6 - حكايةهة 


© أحدالأعراب قل ٠‏ 2< ل يقول متمنيا: 


هو .3 + هو 1 5 0 
ياليت قبل ميتي يوما افوز بمنيتسى 


4 


ل فاخا فربتي 


۹ - حكايةهة 


وهكذا تاه مسافر في فيافي الصحراء ولم تبق له قوة ولا قوت سوى 
درههات شد عليها حزامّه وبعد الجهد الجهيد ما اهتدى إلى الطريق فهلك 
مرخ اللشقة لبعد الشقة 5ر به ناق8 فر أوموقد وضع دراه قدامه وخطهمل 
الع لأسب م اس 
قطعة 
لو أن النضر الجعفري جيه بكفكماغنىوأنتبلازادٍ 
ولونلت ف البيداء قطعة سَلْجَم ‏ علىالجوعقدتُغنيكَعن كل إسعادٍ 


= 


٠‏ - حكاية 


عمري ما شکوت من جور الزمان ولا عبست في وجه الفلّكِ مدة 
الدوران إلا في وقتٍ واحدٍ اشتد فيه من الحفا ألَّي ول أملك القدرة على 
شراء حذاءٍ أسترٌ به قدمي فدخلت مسجد الكوفة وأنا مضطربٌ القلب وإذا 
برجل مقطوع الرجل فوعظتني حالتُه وريت أن الحفا بالنسبة إليه نعمة 
يجب عل لله شكرها , 
قطعة 
اف الى شبعانٌ دون البقلة الحمقاء 
والسلجم المطبوخ أهناً أكلةٍ في عين جوع انٍ على الرمضاء 


"١‏ - حكايةهة 


خرج أحد الملوك للصيد مع نفر من المقربين إليه فدَهمّهم الليل وقد 
ابتعدوا عن العاصمة فلاح لهم بيت دهقان فقال الملك ؛ لنذهب الليلة إلى 
هناك حتى لا نعاني شدة البرد فقال أحد الوزراء ‏ لا يليق بقدر الملوك 
الالتجاءٌ إلى بيت دهقان صعلوك فيجدر بنا أن نضربّ هنا خيمة ونضرم 
النار ولما وصل خبرهم إلى الدهقان هياً من الطعام ما قدر عليه وأحضره 
أمام الملك وقبّل الأرض بين يديه وقال ' قدر الملك السامي مع هذا المقدار 


- ١ 5/- 


لا ينع ولكن قدر الدهقان يريد أن يرتفع . فلقي كلامه قبولاً عند الملك 
فانتقل في تلك الليلة إلى منزله وني الصباح أغدق عليه نعمه وخلع عليه 


2 2 عر ت 5 ع - 
خلعة سنية . وسمعت أنه مشى عدة خطوات في ركاب الملك وأنشد مترنا ' 


ee‏ | چچ 
م ينتقص شرف ال مليك وقدره لماأتى لضيافهالدهقان 
ل قان لمازارةُ ملك الورى استغل ءا كان 
۲ - حكاية 
حكوا عن متسول ملحاح يملك نعمة وافرةً فقال له أحد الملوك ' نرى 
أنك ملك من الال 225203 ا اه ا ساعلنا ببعض مالك 
ر و 
نصفة قرض فر كه إليك مى ورد خصول الو لابه فقال المتسول ٠لا‏ يليق 
بقدر ملك الأنام السامي أن يُلوّث يد همته بال متسولٍ مثلي حُمِعَ حبة فحبة 
فأجابه الملك ؛ لا تغتم فأنا أعطيه التتارٌ لقوله تعالى الخبيئات للخبيثين | 


قالواعجين الكلس ليس اهر فا بش ال 
-1459- 


e TTT‏ ندوظا ل ان حلي 

وسمعت أنه لوى برأسه عن أمر الملك وأخذ يقيم الحجج الواهية 
بوقاحة متناهية فأمر الملك بعد أن رأى منه ذلك الصنيع أن يستخلص 
مضمون أمره من ذلك الوقح بالزجر والتقريع . 


e 


رچر 


ته ر e lT BB‏ 
إذكل من لنفسه لايرحم فحقه من غيره لايرحم 


۴۳ - حكاية 


رأيت غنياً يملك من المال حل مائة وخمسين جملاً وله أربعون عبداً 
ومثلهم من الغلمان. دخل علي غرفتي ليلة في جزيرة 
طول الليل من كثرة اهر . فكان يقول ' فلان شريكي بتر كتسان ولي بضاعة 
وتان وهذه البطاقة سند بأرض على فلان والشيء الفلاني بكفالة فلان. 
وتارة كان يقول !إن السفر إلى الاسكندرية يملك عل فكري لأن جوّها 


للف ومرة يقول ا لاء لآن بحر المغرب محوف وقال لي غير مرة ‏ ياسعدي 


وم يسترح 


-١ه.-‎ 


ورائي سفرٌ آخرٌ فإذا انتهيت منه فسأجلس بزاوية اعتزالي بقية عمري وأترك 
التجارة فقلت أي سفر ذاك فقال ' أريد أن أذهب بالكبريت الفارسي إلى 
الصين لأنني سمعت أنه هناك ذو قيمة غالية ومن هناك سأجلب الأقداح 
الصينية إلى بلاد الروم والديباج الرومي إلى الهند والفولاذ الهندي إلى حلب 
والمرايا الحلبية إلى اليمن والبرود اليمانية إلى فارس .ومن بعد ذلك سأترك 
التجارة وأتخذ لي دكاناً أجلس فيه وظل بهذي هذيان المحموم بمشل هذه 
الأفكار الفاسدة ولا لّيبق" بجعبته شيء من ذلك الراء قال لي ايا سعدي 


7 ع2 ع شاع ت و 
حدثنى أنت با رايت أو سمعت فقلت ' 


رباعية 


أما سمعت بحادي الركب حين هوی بجانب العَوّر اعن إحدى نجائبه 
فقال 'لاتمتلٍ عينٌ الحريص سوى من الثراب فيل يتاى بجاته 


4 - حكاية 
سمعت أن غنياً كان مشهوراً بالبخل شهرة حاتم الطائي بالسخاء 
ظلر حاله مدان بے الان ويخسة ا ممح ذلك في راوه تسد 
ما جادّت يده لأحد من الخبز بكسرة ولا خادعَ هِرّة أبي هريرة بلقمة» ولا 


- ا٥)‎ - 


التق لکلب أهل الكيف عة والتلاضة أن داتفا راغا ية مفو 


E e واى‎ 


3 1 ع اكه 2 0 3 
ماشم مسكين روائح زاده وا لطيرٌ م تلفط فتات طعامه 

فسمعت أنه قصد مصرّ عن طريق بحر المغرب متخيلا فرعون في سر 
قوله تعالى «حتى إذا أدركه الغرق» وإذا بعاصفةٍ هو جاءَ دارت بالسفينة ا 


o 


we 


نت 


ee 


ملول السجايا ل يانه قله وقد تغرق السفن العواصف” في البحر 
فرفع يديه بالدعاء وأخذ ينوح ويستغيث بلا جدوى كقوله تعالى 


«فإذا ركبوا في الفُلّك دعوا الله خلصين له الدين» . 
اید 


ا ےت یر ا کے ا عاو سے سے اک ہی سے 


تاها و اتا وخ طك و فت الكت 


- \oY= 


تملعة 


جَدّ با أنت جامعٌ من ضار وعلى النفس لا تكن بالبخيلٍ 


راش يته لخلود سوف يُمسى لوارث! گل 


وروي أنه كان له بمصر أقارتٌ فقراءٌ فاغتنوا ببقية ماورثوه من ماله 
ومزقوا بموته أسالهم البالية ولبسوا بدها الخز الدمياطي ولقد رأيتٌ 
أحدهم في ذلك الأسبوع على جوادٍ فار وغلاءٌ ملائكيٌ الطّلعة يجري وراءه 


فة فقلت في نفسي / 
e‏ 


الى ال تم رور س دون رد ال راث ردا هيلا 
رت . بون وس رواسا gly‏ 


کل هنيئاً فآنتَ أفضل ممن مات من بعد كدحه جوعانا 
١6 -‏ - 


٥‏ - حكاية 
وقعت سمكة قوية في شبكة صياد ضعيف ولم بطق ضبطها فغلبته 
واختطفث الشبكة من يده وغاصّثُ في الماء . 
ve‏ | چ 


ورد النهرٌ يطلب الوِرْدَ طفل فطغى ماؤه فل لا 
كا نتصيدٌحوتاًشِباك زب حوتٍ بالبحر صا الشباكا 
فأفى الصيادون ولاموه قائلين ' أيقع مثل هذا الصيد في شبكتك ولا 
تستطيع أن تحتفظ به فقال !أيها الإخوة ماذا أصنع» لم تكن رزقاً لي وهي 
كذلك قد بقى لما رزق في الدنيا. 
حكمهة 
الصياد العديم الرزق في دجلة لايّصيد سمكة» والسمكة التي لم 
5 م 4 و ۰ م َه 
ينقطع رزقها لاموت ولو كانت في الياسة , 


۲١‏ - حكاية 


رجل مقطوع اليد والرجل قتل آم الأربع والأربعين افمر به متدين 
فقال سبحان الله مع هذه الأرجل الكثيرة التي لها ما استطاعت المرب ممن لا 


=£ 0ا - 


رجر 
gegen E‏ !أ 
قث رراءك العدى فما سلا جا ا ق 
٧۷‏ - حکايه 


رأيت أحمق 7 جيذ ا کساءَ ثميناً تحته مُهِرٌ عر وعلى رأسه برس 
IT lT E‏ 
الحيوان الأعجم؟ فقلت ؛ 
خط قبيح ولكنه مكتوث بء الذهب» 


قدشابه بالورى مار عجلاً ادال عور 
ملعت 


للوأقل صرَرًذا آدميِساً #لوش تزهى عل لأثوابة 
كل ملك لديه يحرم إلا كيه البو يوان غرابيةا 


- ١ -همه‎ 


ها | يها 
ل ریف يمس ات لانتق ارا 


8 ع 5 5 1 بع 2 ان 5 
واليهودي لا صيرٌ شريفا إن تصفخ بعسجَدٍ أبوابه 


6 - حكايةهة 


قال لص تسوك أمارتستحي أن تمد يدك أمام كل ليج لأجل أحبة 
OE‏ 


ھپ مل 
2 


I « 9 2 5 20‏ 2 »+ بره 2 
لمديدي خلا لحبةفضة ولا قطعها يا لص في ربع دينار 


48 - حكايكة 


احکو ا أن يلا كود تع راك مل الماكسة اير فشا إلى أيه سعة 
ا لى وضيق الر زتها ل عع هنه أن يلأ له بالسفر قائلا : لكل بقرّة 
ساعدي أضم ذَيلَ مرامي إلى راحة يدي . 


- 1٥٦ = 


هباءً يضيع الففضل مادام لايُرى ضع العود في نار وفك من السك 

0 الأب ٠‏ أي بنى ار ا ال المحال و جر ر آلمة 
في أذيال السلامة لأن العظماء قالوا الحظ ليس بالسعي فخفض من 
غلوائك . 


تملعة 


و 2 و 8 


فسعيئالباطل شب لظ وشم على حاجب عين الضريز 


برلفك لو كل العلوم تعلّقت لا زدت إفضالاً وحظك نائم 


تخور القوى مع قلة الحظ فالفتى بطالع سعيدٍ لا بقوة ساعل 
فقال الولد : أي والدي فوائدٌ السفر كثيرةٌ فمنها نزهة الخاطر وجذبٌ 
الفوائد ورؤية العجائب واستاعٌ الغرائب والتفرجٌ على البلدان ومحاورةٌ 


- 1o0¥۷= 


الخلان وتحصيل الجاه والأدب وزيادة المال والمكسب ومعرفة الأنام وتجربة 
الأيام» هكذا قال سالكو الطريق . 


قطعة 
ماقا حانوت دارك قابعاً م تمس إنساناً لفسا ا 
سر في فجاج الأرض وانظر حسنها من قبل أن تمس بلحدك ثاويا 
فقال الأب أيها الولد منافع السفر على هذا النمط الذي قلته 
لد ا ا ا ن الأول لاسر رفي امه 
وامتلاكه الغلمان والجواري الحسان هو كل يوم في مدينة وكل ليلة بمقام 


بالقفر لايلقى المنعّم غربة مادام يتخذ الخيام مُقاما 
| اعرد ع ا ارہ وبقطره ]يعرف الإكراما 
الثاني عام بعذب منطقه وقوة فصاحته ووفرة بلاغته أنيّ ذهب يكون 


تنا ويعيدن 50 ها 


- 0ا‎ A= 


عه ١‏ هو 

کا تبر ذوالمعار 00 ا عمرط یزان 5 
وذو الجهل في البيت الرفيع عماذه ‏ كزائفانقْد لا تقليّه كف 
الثالك ذو محيا جميل نميل قللوب الزهاد لمخالطته وتنجذب لحادته 


كثير والوجه الجميل مرهم جراح القلوب المرهقة ومفتاح الأبواب المغلقة. 
١ e‏ هو 


نر السو سمي وان إv@‏ 55 25 80 
رأ اوو سج سس سس سكم 
فقلت 'اذي رتقكيف انفردتٍ ها ٠‏ فحزت مالم يكن في الدهر محسوبا 


ف وسكت فأهل الست ھ8ا وووّلقؤن عهزا رتكرياً رتقو يها 


تملعة 


الد يسبى القلر 84م دوه أ برأ منه والد فاطر#الظنا 
فذالؤلؤ قد کان في صدفاته فله) نأى عنها بجوهره أغنى 


- 10۹- 


الجريان والطير عن الطيران وبواسطة هذه الفضيلة يصيد قلوت الرجال 


ويرغب أرباب المعاني في منادمته في كل حال 


ي إلى حسن الأغاني من‌ذاالذي جا ال 
ee‏ | يها 

فما أحسن الصوت الرخيم فإنه لسمع الندامى في الصباح صَبِوحٌ 

اا 0 0 ر 1 

فحسيّكِ هذا تبلغ النفش حظّها به وبحسن الصوت تنتعش الروح 


الخامسٌ ذو الصنعة الذي يحصّل قوتّه بكدّ يمينه وعرق جبينه حتى 


لايريق ماءَ وجهه أمام نذلٍ لرغيف خبز كا قالت العقلاء ' 


تعلعة 
ومحترفي نائي الديار لو ائه مُرقع أثواب فليس جوع 
ومالك اف الأرض لو سا اة سيحيا حياةً في الأنام روع 


- ۱. 


فهذه الصفات التي بينتها هي الموجبة لجمعية الخناطر وطيب العيش 
gba IEEE.‏ النضائل 1س EEE EES EBI in‏ 1 


أحد يسمع اسمه أو يحس رسمه. 
تعلعة 
ألا كل من دار الزمان بعكسه2 فأيامه تمهديهفي غير صالح 
ا ts‏ و ت ۶ 
وكل مام ليس يالف عشه فلا بد أن يرمى بإحدى الجوائح 


E‏ ل تل ا الا دار اررق 
ولونءأ مقسوم وُلكن التعلق بأسباب الحصول عليه شرط واجب والبلاءٌ 


تعلعة 
إن كان رزقك مقسوماً فليس بلا سعي ليأتيك ياذا العقل والدين 
أو كان عمرك محتوماً فمن سَمَهِ ‏ أن ثلقيّ النفس في أشداق ينين 
فبهذه الصورة التي أستطيع فيها أن أصادم الفيل الحردان وأصارع الأسد 
الغضبان فمن المصلحة أن أسافر إذ لم تبق لى طاقة على احتمال هذه الفاقة . 


١١م٠ روضة الورد‎ -1١51- 


وو } نه 

ENES) 2 EE!‏ | الل 

5 : 8و 8 4 5 a‏ ۰ 5 و 3 

إلى قصره ياوي الغني عشية وذو الفقر في الظلاء كثرٌ مطارحة 

قال هذا وض شرا ا اهمة فودّع أباه وجرى 5 
وسمعوه ينشد عند ذهابه : 


we 


لس 


E OL.‏ ا ل ل ل س 
حتى انتهى إلى ساحل ماء شديد الاضطراب والمد تتد حرج الحجارة 


منه حين يطغى عن الحد وإلى مسافة فرسخ دويه يمتد , 


قطعة 
كرف لو ان الي اريك ي رأى الأمن ل ألوى به الف 
بسيفه لورحى طاحونة فذقت إن لظلت بأوهى الموج تتجرف” 
فراع جاع اال ںای اشر وكام كه تا جال بچ رته 
عنلاً المعر وقد ربط تفده اوك كانت ل الفتى مغلولة عن العظاء بسط 
للحاضرين لسان الثناء ومع كثرة توجعه ما أعانوه بل قالوا وعَنّوه. 


-1١5- 


we 


لس 


ee 


بلا ذهب ل تَقوّيوماً على امرىء ٠‏ فإن حُزته أغناكَ عن قوة الجسم 
وكذلك الملاح عديم المروءة سخر منه وقال . 


we 


لس 


بین تركب البحر غاص] 007 لا بقوى عَشْر فھیی: کک را 
فاستشاط الشابٌ غضباً من هذه الطعنة النجلاء وصمم على الانتقام 

منه وكانت السفينة قد أقلّعتْ فصرخ قائلاً؛ إذا قَنِعتَ بهذا الثوب الذي 

يسترني فارجع وخذه غير آسف عليه فأدار الملاح السفينة طمعاً فيه . 


نهد 


لس 


إن الشراهة تُعمي عينَ صاحبها ويلك الطيرٌ بالأطاع والسمك 

فبمجرد ما وصلت يد الفتى إلى طوق الملاح ولحيته جذبه إليه وانهال 
عليه باللكمات دون محاباة وأسرع صديقه من السفينة ليكون ظهيرا له فلقي 
كذلك لكات mM‏ فولى 8 f‏ من المصلحة 8 يصالحاه ويسامحاه 


بأجرة السفينة . 


1 


و 


رجر 


من[ Eme gE‏ شر 
r Eray E‏ آي 
تقدر بالعذب من الخطاب< بشعرةتقودفيل الغاب 
فوقعا على قدميه معتذرين عا بدر منها وقبلا رأسه وعينيه نفاقاً 
وأدخلاه السفينة وأقلعا حتى إذا انتهوا إلى عمود في عمارة يونان قائم بالماء 
قال الملاح ؛ حصل خلل بالسفينة فمن كان منكم أشد قوة وشجاعة وسطوة 
فليصعَد إلى أعلى العمود فيربط به حبل السفينة لنصلحها فهم ذلك الشاب 
لغرور القوة الذي برأسه وما افتكر بكيد العدو المجروح الفؤاد ولا عمل 
بقول الحكماء حيث قالوا من أذقَت قلبّه الآلم مرةً ولو أعقبتها في راحته مائة 
كرة فلا تأمن أن يَفتكِرٌ ذلك الألم المَرّدَ لأن النصل يخرج من الجرح ويبقى 
تأ القلب. 


تملعة 


3 8 2 »+ |« |* 1 102 
يا حسن ما قاله بكداش من قِدم لخيلتاش لكيلا يجهل الخدعا 


إن تلف خصمّك في الهيجاء مرتعداً ‏ أمام سيفك فاتركة به قطعا 


-1١54- 


تملعة 


فإياك لا تأمن فتى ضاق صدره .2 لخطب رماه من يديك على ضِعنٍ 
على قلعلا ترم يوماً حجارة فتلقي بأحجار عليك من الحِضْن 
ونا كاد يلف" حبل السفينة غل ب يصعد إلى أعلى العموم ى فطع 
املاح الحبل وأقلع فبقي ذلك المسكين في مكانه مشدوهاً يكابد المحنة ويعاني 
الشدة وفي اليوم الثالث عقد النومٌ أجفانه فوقع في الماء وبعد يوم وليلة قذفه 
الموج على الساحل وهو بآخر رمق فأخذ يأكل أوراق الأشجار وجذور 
النباتات حتى إذا وجد قليلاً من القوة مضى على وجهه هائ) في الصحراء وبعد 
الجوع والعطش والضنى وصل إلى حافة بئر عليها أناس التفوا حولها حين رأوه 
وكانوا يبيعون شر ” بّة الماء بقلس وهو صفر اليد فاستسقى فأبوا فمد لهم يد 
التعدي فا قدر وتكاثر عليه من حضر فغلبوه فوقع بعد الصدام جريحاً. 


تملعة 


إن البعوضة تؤذي الفيل مَع حَردٍ بطبعه واعتزاز في ض خامته 
والنمل إن يجتمع يوماً على أسدٍ 2 يمزقالجلدّمنهمع شراسته 
فسار وراء القافلة مضطراً لمرضه وجرحه حتى وصلوا ليلا إلى حل خطر 


تكمن فيه اللصوص فرأى جماعته يرتعدون من الخوف وقد أيقنوا بالهلاك فقال 


-1١١65- 


هم الشاب ؛ لا تخافوا ما دام بينكم بطل مثلي يستطيع أن يصرع خسين رجلاً وعلى 
الشبان المساعدة» فقويت بكلامه عزائمهم وفرحوا بصحبته وأسعفوه بالزاد والماء 
وقد كانت نار معدته عالية اللهب وعنان الطاقة من يده قد ذهب» فتناول من 
الطعام قدرٌ مشتهاه وشرب من الماء ما كان يتمناه فارتاح شيطان معدته واختطفه 
النوم فنام. وكان في القافلة شيخ حنكته التجارب وعركته من الأيام النوائب 
فقال :أيها الأحباب إن خوفي من حاميكم هذا أكثر من خوفي من اللصوص فقد 
حُكي أن أعرابياً جمع درهمات» وخوفاً من اللصوص ل يرقد بمنزله منفرداً 
فأحضر أحد أحبابه لتزول وحشته برؤيته فأقام بصحبته عدة ليال حتى عثر 
على الدراهم فأخذها وهرب . وني الصباح رآه الناس عرياناً باكياً فسألوه ' ما 


دهاك هل سرق لص دراهمك؟ فأجاب ؛ لا ولكن حامي الدار هو الذي سرقها . 
هه هيو 


ماكنت آمن للأفعى فأمسكها ‏ ماداميكمن في آنيا ها أجلي 
ا ا 

قال الشيخ ' وما يدريكم أيها الأحباب أن يكون هذا الشاب أيضاً من 
جملة اللصوص واندَّسٌ بينكم لهذا الغرض حتى إذا سنحت له الفرصة دل 
عليكم أصحابه فأرى من المصلحة أن نتركه نائ ونسرع بالذهاب فجاء 


-155- 


تد الشبخ خى] وقلكت مهابة الشاب افد فشدوا رحالهم وتركوه 
نات فا أحس حتى ألهبت الشمس كتفه ورفع رأسه فإذا القافلة قد سافرت 
وبحث كثيراً عن الطريق فلم يتل إليه فوضع خده على الثرى وقلبه على 
ا ان صاديا. 

شعر عربي الأصل 


مآ دثي وزم المي ا للغريب سوى النر ا گس 


إذاماالنوى لم يكسب المرءَرقة يكن قاسياً دوماً على الغرباء 
وبينا هو في هذا الكلام إذا بابن ملك كان قد تباعد عن العسكر وراء 
طريدة فوقف على رأسه وسمع ما قاله وتفرّس في هيئته فرأى طهارة ظاهر 
ور و فت سا أله من أبن أنك وكيك وتيك فى هذا الكان؟ 
فقق]إعليه طرفاً ما مر عل ر آم فراقَله وأغدق عليه نعمه وقرنه'يلّفيق 
معتمد حتى أوصله إلى بلدته ففرح أبوه بمشاهدته وشكر الله على سلامته 
وني تلك الليلة حكى لوالده كل ما جرى على رأسه من حالة السفينة وجور 
الملاح والقرويين وغدر الجماعة المسافرين . فقال الأب :يا ولدي ألم أقل لك 
و الا واا و را 


-۱۷- 


يا حسنّ ما قال صفْرٌ الكف ذو خطر20 نزرٌمن الثبر خير من قوى أسدٍ 


0 الولد: أي والديء ا المشقة لى تستخرج ال 1 
تخاطرٌ بالنفس ل تنل الظفر على العدو وما لم تبذر الحب لم تحصد البيدرء ألا 
ترى أنني برأسمال يسير من الألم أدركت هذه الخزائنَ الثمينة وبالسم الذي 
تجرعته ذقتتخللاؤةمنااجمعته.. 


® 


وإ 1 155 كيز E‏ 2 زق 


فلورَهِبَ الغواصٌ تمساح بحره لما نالفي يوم نفيسامن البحر 
حكمة 


حجر الطاحون الأسفل غير متحرك فلا جرم كان يتحمل الحمل المثقل . 


- 1A7 


تملعة 


أيرتزق الضرغامٌ في الخيس مضغة وإنوقعٌ البازي فيه فهل يغني 
وإن أنت رمت الصيد في الدار أصبحت 2 شباكك نسجٌ العنكبوت من الوهن 

فقال الأب :يا بني في هذه المرة ساعدتك دورة الفلك وهداك الإقبال 
إلى النوال» فخرج وردك من شوكه إذ أخرجت الشوك من قدمك واتصل 
بك صاحب دولة فرحمك وأنعم عليك وبتفقده جبر كَسْرَ حالك ومثل هذا 


يقع في النادر والنادر لا يبنى عليه حكم , 


we 


e 


ماامن اوی لصائد كل ن رب يوم بنمر غاب ي صاد 


تشه 


٠+ 


كا أن ملكاً من ملوك فارس كان عنده حجر خاتم ثمين فخرج 
للتفرج مرة مع عدد من أخصضّائه إلى |مُصلّ شيراز | فنزعه من يده وأمر أن 
يوضع على قبة اعَضْدٍ الدولة | وأن كل من أجاز سهمه منه فهو له واتفق أن 
كال في خدمته آربیا ان4۴ الرماة وأكأخطأ المرمى إلا غلا ان على 
الإسطبل يتلاعب بالسهام فأجاز منه سهمه فمُِحَ له الخاتم وما لا يحصى من 


-159- 


النعم وبعد هذا أحرق الغلام القوس والسهام فقيل له ' لماذا فعلت هذا؟ 
نما ىى بمحله . 


تملعة 


قز كيم ذو اللظر اد ا #لدبلماييخونهة ي 


2 
ويصيب الأهداف عن غير قصد حين يرمي السهام طفل غرير 


- حكاية 


رأيت درويشا أوى إلى كهيف وانقطع عن الدنياغلق باا عنه ولم تبق 7 
و 
شوكة لسلاطين الدنيا وملوكها بنظر همته , 


تملعة 


من راح يفتح أبواب السؤال على ال نفس الضعيفة أودى وهو في تعب 
دغ عنك ذا الحرصٌ في الدنيا تعش ملكا ولا تكن طامعاً تصعدٌإلى الرتَبٍ 

واتفق أن أشار لكرم أخلاقه أحدٌ ملوك تلك الجهة راجياً منه أن 
يوافقه على لقمة خبز وملح يتناوهم| عنده فرضي الشيخ لأن إجابة الدعوة 
منة منه وعاد الملك في يوم آخر لزيارته والتشرف بخدمته فنهض العابد 


- ١ا/.-‎ 


واحتضنّ الملك وتلطف به ولا فارقه الملك سأله أحد أصحابه قائلاً : إن 
ملاطفتك للملك بهذا المقدار كانت خلاف عادتك فا الحكمة في ذلك يا 


تری! فقال او امعت ا الا 
تملعة 
ذا رۇ پوما تناولت زاء کان له حق عل ك اا گی 
ولإ تستطع رداًلسابق فضله قعذرك أن نى علب ا لى 
ر 
3 ع 5 5 اش 
قد تصدف الأذن مدى هذا العمّرٌ ١‏ عن نوحة الناي ونغمة الوتر 
وتصير العين عل ا 2-2 ززية الازهاري البستانٍ 
من ل يجدخدةمن ريش فليضع الرأسّ على الحشيش 
وء الف راش مله نى لضن ال ي ويغف ركا 


لكن) الجوف الذي لا يشبع عل الدى برزقه لايقنع 


215 


الباب الرابع ب2 فوائد السكوت 
-١‏ حكايك 


قلت لأحد الأحباء ' وقع اختياري على حسم مادة الكلام لما أنه في 
غالب الأوقات يصادف في القول وقوع الجيد والرديء وعين العدو لا تقع 
إلا على الرديء فقال أيها الأخ الأفضل ألا ينظرٌ العدو الجيد. 


we 


لل 


«e © 


: 2 TT 


وأخو العداوة لايمر بصالح إلاويلمزهبك ناب أشِرٌ 


من نور عين الشمس تزدهرٌ الدنى وبأعينالخُفاش أقبح مايرى 


VTS 


۲ - حكاية 


خسر تاجر آثناء تجارته لف دينار فقال لولده يلزم آلا يقع م هذا الخبر 
الم عليه غيري و ل فقال الولد : ا7 يا 
والدي ولكن أطلعني على هذه الفائدة لأعرف ما هي المصلحة في الكتمان 
فقال الآب ؛ حتى لا تكون المصيبة الواحذة علينا مصيبتين إحداهما خسارة 
راطا الأخری شاتة الأنذالا' 


لس 


e © 


" - حكايهة 


شاب عاقل له في فنون الفضائل حظ وافرٌ وطبعٌ نادنٌ ولكنه إذا 

وحور وي و ينبني 
mE,‏ 
20 


4 1 7 ر ي > ل 


20 


فأمسك كمه شرطي جَيش وقالَ:تعالَسَمّر نع تفلي 


مهد 


لس 


e 


مادمت ل تنط” فلست مطالبَّاً ٠‏ ومتى نطقت فبالدليل ثطاكَبُ 


٤‏ - حكاية 


وقعت مناظرة ما بين أحد العلاء المعتبرين ورجل من ال فا 
جاراه في ميّدان المناظرة ولا أسكته بحجةٍ باهرةٍ ورجع من أمامه عاجزاً 
مدحوراً. فقال له شخصٌ ٠‏ أنت مع كل مالك من علم وأدب وفضل 
وحكمة تقهر أمام ملحد فأجاب :إن علمي القرآن والحديث وكلام الفقهاء 
وهو لا يُصغي إلى كل هذه ولا يعتقدها فأيٌّ فائدة لي إذن من سّماع كفره. 


we 


ee 


ور و 2 
مَنْ لا الكتاتٌ ولا الحديث يروقه واو لے جا 


ه - حكاية 
رأى جالينوس الحكيم أبلَهَ آخذاً بتلابيب رجل عاقل وقد أهان بالضرب 
کرامته فقال : لو كان هذا عاقلا لما انتهى به الحال مع جاهل إلى هذا الحد. 


VES 


رجر 
مابين عاقلين لاحقدّولاا يعاندالعالايوماً جاهلا 
إن أغلظ القول سفيهٌ جاهلٌ بُلن لهالقل ب الحكيم العاقل 
لا تُقَطعٌ الشعرةٌ بين شين أي أدب ورب زر 
وذ تك كلاه اذا جه | ET‏ لل 
١ e‏ هه 
وقال ‏ جهلت أقبح مابنفسي ٠‏ فلست بكاشف عيبي لترضى 
5 - حكاية 
كان سحبان وائل في الفصاحة منقطع النظير فإذا خطب في محفل سنة فلا 
يكررٌ اللفظ وإذا اضطر إلى ترديد معنى من المعاني أبانَ عنه بأسلوب يغاير الأول 
وح ذا سنو كينها تنود ستيه آدا ىء لاك , 
١ e‏ هو 
gh lr be rors 5‏ © سو ge ferns‏ 
قإتاكوالات ا و ون ون تما ف القلينا 


- 1 Vo= 


۷ حكايهة 


MM INP 
. إلا ذلك الذي يعترض غيره وهو في أثناء الكلام فيقطع عليه الحديث قبل التمام‎ 


تملعة 


أيا ذا الحجى للقول بدهٌ وغاية فلا تحشر الأقوال في بعضها حَشْرا 


2052 تسن نانثا إذالم يجدللقول.مسنيسمع الذكرى 


/- حكاية 


0 لماكت 
السلطان في هذا اليوم بخصوص مصلحة كذا؟ فقال حيث إنه كان لا يخفي 
عنكم شيئاً فحالي إذن في أمر هذه المصلحة كحالكم» فقالوا له' أنت أمين 
اا ا 


فقال ما دمتم تعرفون أنه معد مُعتَّمِدٌ علي بکتمان سره فلاذا إذن تسألونني؟ 


we 


ee 


SES 


we 


سس 


ee 


اذ ی سرا لك الا ا ولا س .ا 
8 - حكايكة 


كنت متردداً عند شراء دارٍ مُعدَّةٍ للبيع فقال لي بهودي ' آنا من سكان 
هذه المحلة القدماء فاسألنى عن الدار فإن لى معرفة بصفتهاء إشترها فليس 
COTM SS‏ 
تملعة 
إن اللو ا 1_1 E‏ تككش 


غير أق عبن بعد موتك ارچ أن مساوق الفا نان را 


٠١‏ - حكاية 


2 
مثل احد الشعراء بين يدي رئيس عصابة من اللصوص فامتدحه 
ع ع ع شش عو ww”‏ 
بقصيدة فأمر آتباعه أن يُسلبوه ثوبه ويلقوا به خارج القرية فعدّت وراءه 
كلابها تنبحه» فانحنى يريد حجراً فلم يجد لأن الأرض كانت متجلدة ولا 


YS‏ روضة الورد نا 


رأى نفسه عاجزاً عن دفعها قال؛ من هم هؤلاء أبناء الزنا الذين جمعوا 
الحجارة من الأرض وأطلقوا علي الكلاب؟ فسمعه رئيس اللصوص وهو 


أريد ثوبي إذا أمرت بالإحسان إلي ' 


قد يأمل المرء خيراً من أخي كرم فاكفف أذاك فم بالخيرلي آمل 
لا الا ا 


فرق الرئيس عندئذٍ لحالة وأمر برد ثوبه إليه وخلع عليه قباء من الفرو 


وتفحه بمقدار من النقود , 


١١‏ - حكايكة 


دحل منجمٌ إلى منزله فرأى غريباً جالساً مع امرأته فشتمه أقبَ شتيمة 
ولات م ی سوك ااك اا ا 


بداركلم تدر ماذاجرى فماذادريت بأوج الفلك 


- ١ 7/- 


١‏ - حكاية 

ت كان ظن أن رن 181١12122‏ [مع 

أنه مزعج لدى الإيقاع فكأنه نعيبٌ غراب البين في بردَة | الحانه أو أنه آية 
«إن نكر الأصوات لصوت الحمير» في عنوانه . 


إذا نمق الخطيب أبو الفوارس له صوتٌ د اصطخرٌ فارِسُ 
وكان رجال القرية يتحملون أذاه لمنصبه واتفق أن أحد خطباء ذلك 
الإقليم كان يَضمرٌ له عداوة فجاء للسؤال عن حاله وقال له ؛ ريت لك 
مناماً أرجو أن يكون خيراً فقال! ماذا رأيت؟ فقال هكذا رأيث أنه أصبح 
لك صوت جيل والناس عادت ترتاح إلى أنفاسك , ففكر الخطيبٌُ ملياً 
وقال ؛ ما أبركَ رؤياك لأا أطلعتني على عيب نفسي وعرفتني بقبح صوتي 
وأن الناس من نفسي يتألمون فقد ثبت من بعد هذا ألا أخطب إلا متأنياً. 


«e | we 
ِء‎ I “mw: ١ 


ES .كيفك عيبس اليل‎ EL ELE 


- ١179- 


۳ - حكايةهة 


كان رجل يتطوع للأذان بمسجد سنجار مع أن المستمعين ينفرون من 
صوته وكان مؤسسٌ المسجد أميراً عادلاً حسّن السيرة فلم يشا أن يؤل قلبه 
فقال له يوماً ' أا الفتى إن لهذا المسجد مؤذنين قدماء كل منهم يتقاضى 
د دنانير وأنا أعطيك ق أن تقل إلى عل اذا 
وقع الاتفاق ومضىء وبعد مدة عاد إلى الأمير وقال أا السيد لقد خيزتني 
إذا وجُهتني من هذه البقعة بعشرة دنانير وهناك حيث ذهبت أعطوني 
عشرينَ ديناراً على أن أذهبَ إلى حل آخرٌ فما قبلت فضحك الأميرٌ وقال ' 
A‏ 1 


we 


لس 


MM OS DTT 
حكاية‎ - ٤١ 
كان رجل منكرٌ الصوت يقرأ القرآنَ بصوتٍ عال فمر به متدين فقال‎ 
له ما مقدارٌ مشاهرتك فأجاب ؛ لا شىء فقال له ؛ ولماذا إذن تكلف نفسك؟‎ 
أقرأ لأجل الله فقال له المتديّنُ ' أناشدّكَ لأجل الله ألا تقراً.‎  لاقف‎ 


مهد 


نات 


e» 


مادمت تتلوه بصوتك هكذا فابشر بمحوك رونق الإسلام 


- ۱A ۰= 


الباب الخامس 4# العشق والشباب 


١‏ حكايك 


ا لسن الممندي :ما با | !لان محمود على كثرة ااا لمن 
TT TO‏ ارك 
محبته لأياز مع أنه لم يكن بارع الجمال فقال ' كل ما علق بالقلب فإن العين 


2 


تراه هميلا . 


2 مھ 
وبلق "سو سلطان اعارا سدق لين لا سار 
3 و رةه اه 5 و و 
ومن عليه غضالسلطان جَفت هما الأهل والخلان 
2 هوه 


متى ما بعين الشّخط أبصر مبصرٌ ١‏ رأى يوسفي الحسن في غاية القبح 
وإن ير في عين الرضى وجة قِردةٍ 2 رأى وجه ملك لاح في وصح الصبح 


“1A۱ 


۲ - حكاية 
حكوا أنه كان لسيدٍ غلامٌ نادرٌ الحسن وكان يراعيه حسب المودة 
والديانة فقال يوماً لأحد أصدقائه ' بودي أن هذا الغلام مع ماله من حسن 
بارع لم يكن طويلٌ اللسان عديم الأدب فأجابه 'يا أخي لا تتوقع منه خدمة 
حيث أقررت بمحبته إذ ما دام في الوسط عاشق ومعشوق فلا يمكن أن 
١ 3‏ هيو 
غلقلاه کر ال لے ج > داع م رلاد شال د 


فلا بدْعَ أن أبدى الغلام تدللاً وأصبحَ مولاه أذل من العبدٍ 


ee 


أك للسقي أو للمتن غ8 وي والعبدة البكعق خذ لكم لا افطن 


۳ - حكاية 


رأيت عابدا أو قعه الغرام بحب غلام ونك ستره بين الأنام وبقدر ما 
و 5 
كان يرى من الملام ويتحمل من الآلام لم يترك تصاببه ول يقلع عم| هو فيه وينشد ؛ 


- ١85- 


هو 1 مھ 
aa E‏ لل اك 
فهالي ملاذ عن هواك وملجاً ومالك عني حيث! كنت مهرب 

ولقد لته مرة وقلت له ما الذي حصل لعقلك النفيس حتى تغلب 
عليه ذلك الحب الخسيس؟ فأطرق طويلاً ورفع إلي رأسه وقال ' 

تملعة 
كل قلب صار عرشاللهوى ليس للتقوى به يلفى تحل 
هل بدالبؤس تنقي ذيل من غاص حتى أذنيوفي الو حل 
٤‏ - حكاية 


شابٌ سلب الهوى لبه وملك قلبَهُ فاستسلم للردى لأنَ مطمَحَ نظره 
بمحل حطر وورطة هلاك وضرر فليس لقمة تأتي للفم حسب المراد ولا 
ط ينص له الشرك فيصاد . 


we 


لس 


إذاعين من برق عن الت أغرضت. ارق لديك لتر والترث فق القدر 


A5 


ولقد نصحه أصدقاؤه فقالوا له دع عنك هذا الخيال الباطل لأن ناساً 
A.‏ : اع 8 
فأخذ ينوخ وقال ' 
هو ١‏ هيو 
أخلاي لا أهوى النصيحة منكمو فطرفي ب وى الحبيبٌ موکل 
أسودُ الحمى تفري العدى بسيوفها ومن جُوذرفي الحيٌ باللحظ أقتَل 
e 7‏ 5 عر 5 5 ee‏ 
ا د اا فص ف ١‏ لالد بالك || ولاك 
الروح لأن العظاءً قالوا ' 
رجر 
أنتَ الذي قيدت نفسك فاحتجبٌ لا تدعى في حبه دعوى الكذب 
5 مومه .4 5 5 9 ٠‏ 5 8 
إلا تكن تقوى على قطع الطريق فالموت شرط في الهوى جد حقيق 
رباعية 


ووی اال وار کی لا رهب الخصم إن بالسهم يرميني 


إلايدي تلق من أذياله شرفا 0 فالحزن ني عتباتِ القصر يرديني 


A= 


وما زال المتعلقون به يعملون الفكرة في راحته ويشفقون عليه لسوء 
طالعه ويسدون له النصيحة ليَحِلُوا قيوده ولكن بلا جدوى ٠‏ 


we 


لس 


e © 


متتل بآعق الصبر يار ال نفس توّاقةً للها و 
هي j‏ هه 


اذاآنت ل تعرف لنفسك قدرّها فلست لقدري آخرالدهرتمتدي 


فأخبروا ابن الملك عن حاله لأنه هو الذي كان مطمح نظره وخياله 
فقالوا له ! هنالِكَ شاب رأيناه يتردد على طَرّفِ هذا الميدان وهو حسنٌ الطبع 
اسان وقد سمعةامنه ألنقاظاً املف ونكات غريهة وعلمنا من حال أنه 
مشر د الفكر مضطرم الفؤاد واستبان لنا أنه مُولّه مفتون وقد أفضى به العشق 
إلالجة الجنون ففطن ,الو لد أن#قاك لقاب متعاقق ب طمن المروءة أن 
يزيج عنه طرفاً من هذا البلاء وفي الحال ساق جواده نحوه ولا رأى الشاب 


أن ابن الملك مُوَطدٌ عزمّه على الاقتراب منه بكى وقال ! 


- 1 A= 


we 


لاس 


ee 


سعى إلي الذي في حبه تلفي كظامئ محر للأخذ بالفار 
ومع كثرة ملاطفته له وسؤاله عن اسمه ومحل اقامته والصنعة التي تحسنها 
ما استطاع الشاب أن ينبس ببنتٍ شفة لأنه كان غريقاً بأعماق بحر ال هوى. 


we 


e © 


إذا تحفظ السبع الثاني وتعشق2) وحاولت دكرى أي حرف ستخفق " 

فقال له ابن الملك الماذا لا ترد علي جواباً فأنا كذلك من حَلّقة الفقراء 
ورب أن حلقتهم '' موضوعة بأذني ولا قوي ذلك المسكين باستئناس محبوبه 
رفع إليه رأسه من بين تلاطم أمواج المحبة وقال' 


نهد 


وهل في وجودي مَع وجودك غنية ‏ فاقولهيامنك يقوى به نطقي 
قال هذا وصاح صيحة أسلم على آثرها روحه لخالقه. 


we 


ee 


١١‏ توضع الحلقة الذهبية عندهم علامة على الرق 
-185- 


ه- حكاية 


كان أحد المتعلمين كاملّ الصفات ذا بشرة نقية وأخلاق رضية فهال 
إليه معلمّه فما كان يستحسن أن يُرَنّبَ عليه الزجر والتوبيخ كما رتب ذلك 


على غيره من الأطفال وفي غالب الأوقات كان ينشد ؛ 
هد | چچ 
يا 1 ار شفنى الوجدٌ ا كك فى شغلث ءا 


وذات مرة قال الولد أا المعلم كا اجتهدت في آداب درسي فتفضل 
RS‏ ا ل كلت 
أراه حسناً فأطلعنى على ذلك فل بتبديله فقال : اسأل عن هذا 
غيري أما نظري إليك فلا يرى إلا الفضل والاستقامة. 
تعلعة 
CLE 1 9 15 8 9 34 LÎ‏ 54 «رمسدية 3 ١‏ الى 3 


بوص ا اح نو هدعو تدك السيعنا 


- \AY> 


5- حكاية 
أذكر ذات ليلة أن صديقا عزيزاً دحل عل غرفتي فهممت لاستقباله 
فانطفاً السراج من كمي بدون اختياري . 
شرى طف 02:01 الطلعته الدجى» 

أك ل gees‏ اا سنس j‏ 
الشلمس أشرقت والآخر كما قال الظرفاء : 
مهد | چچ 

اذا ما ثقيل سامت الشمع واحتبى فقم وأرِح بالطرد من ظلَّهِ الجمْعا 


زب اللّمى حار الإههسم ممه لباك راطإ يطاوعاك اله 


/ا - حكاية 


مرت على شخص مدة طويلة ل ير فيها خليله فلا رآه قال أين كنت 
فإنني بشوق إليك فقال : المشوق خير من الملول , 


مما - 


e 


رر 


Þ> I ET‏ دار 
فالججبٌ إن يد قليلاً بقلي يفز من المأمول بالقسط الجليل 


۸ - حكايةهة 


الغيرة والمنافسة بين الأحباء , 


مه 


سعر 
إذا جئتني في رفقة لتزورَني وإن جئت في صلح E‏ 
مهد | 33 
لا خی مال اا تلظ ا شد فى هن خيرق امد العمز 
0 5 0 و 
يقول ' أسعدي إنني شمع مجلسي فإن تحترق فيه الفراشة ما وزري 
4ة حكايةهة 
لا أزال أذكر فيم مضى من أيام الشباب أنني كنت وصديقاً لي في اتحاد 
الصحبة كفلقتي لوزة ضمن قشرتها وقدوقع اران ونا ت ولا أب 


-18- 


صديقي من سفره أخذ يعاتبني ويقول الماذا ل تبعث إلي رسولاً طول هذه 
ا ع 1 ع عو 
| نيان تستدر ع || Eu‏ ر ن 


تملعة 


إذامة 19 الف لست ب اا تتهمنى با لاب ء للب 


ا 


وى امرؤٌمنك :هات أن تررّى لا الل ل 


٠‏ حكاية 


رأيث عالماً وقع في شرك غلام ورضي منه بالكلام وقد حمل جوره 
وتحمل جفاه فقلت له مرة بقصد النصيحة 'أنا أعلم أنه لاعلة لكَ في هوى 
هذا الإنسان لأن بناءَ محبتك له لم يتأسس على المذلة ومع كل هذا فلا يليق 
بقدر العلماء أن يُلحقوا التهمة بأنفسهم ولا أن يتحملوا جور عديمي 
الأدب ‏ فقال يا أعز الأحباب أميىك إِليك يدَ العتاب عما جَرَّهُ الدهر ولقد 
فكرثُ كثيراً في هذه آلمطلخة التي ثقوها فرأيت أن جرع الصبر على جفاء 
أسهل من الصبر عن لقاه ولقد قالت الحكماء ‏ وضع القلب على المجاهدة 
ارد مه ضفي الظر عن اع 


- ۱۹ .- 


من ل تُتَل من دونه الرغائبٌ 
من أسلم القلب إلى حبيبه 
ان قمص الظبيّ الأغنَّ صائدٌ 
م أنس يوماً صحت منه بالأمان 
ليا #الخايلٌ من خليلو 


ف[ 30ل باللطف مُحيى عبده 


E 17‏ 
لذقنه مدت يلارقييسه 
فيالهمنجيّ ولامساعدٌ 
وكم قد استغفرت من ذاك الموان 
وضعت قلبي بهوى مأمولو 


ع و ا @ 2 
أو يجفني فهو العليم وحده 


1١‏ حكاية 


E‏ ليا 


تر ا 


فكل شيء ذاقهة 
واتفق أن رأيت منه على خلاف المعتاد حركة غر مقبولة فقطعت 
صلتي به وللمت شذراتٍ أفكاري عن محبته وقلت ' 


-191- 


LET El ESD 2151535 


ee 


لس 


¢ 


إذا أعين الخفاش لا تقبل الضيا فيوحى بسوق اخسن هيهات تكسّدٌ 


0 س ل 


5 5 764 8 ر 5 
ولكن بمنة البارى وشكره لما عاد بعد مدة تغيرت خنجرّته الداودية 
وباءت بالخسران محاسنه اليوسفية وعلا غبارٌ العذار على تفاحة ذقنه وتغير 
0 5 1 0 58 
رونق حسنه , وتوقع أن احتضنه فضممتة وقلت ١‏ 
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5586 
اطعا > ي ا ا ا 


ني الصلح في غير #الضموفتح'بائئل فلل 


م3 طاربيعٌ منكٌ الزهرٌ والنارٌ لايفورمنهية| كار 


فادهب لمن يطلب ان ا حر إن هو أشتراثنا 


مهد | چچ 
يقول أناس خضرة الروض زينة ومن قال هذا بالحقيقة أعلم 
رن عم خط العلل وخض + ساكل باسح ادال نينا 
تمل فللكراثِ أكبرٌميزة )2 عل البقل طراً كلا جَذَّيَنِجُمُ 


فطعة 
TY 1‏ ل م ا 
عهدتك قبل اليوم كالظبي ناعم| فعدت بهذا العام أخشن من فهدٍ 


فيخس برق خا السا اا وإن كان في خط العذار أخا وجدٍ 


1 دا 9 روضة الورد م١‏ 


تملعة 


ال ل الل ا ع د ل ل ل لسر 
ولو بيدي أسطيعٌ مثلك نتفها هات في عارضي ١|‏ ار 


تملعة 


1006 لا بان وجهك هكذا تساه نمل وهو كالبدر | رك 


ذا ا سيادرى عله بمأتم حسني يرتدي خلة ا مزن 


۲ «-حكابهك 


سألوا أحد المستعربين في بغداد ما تقول في الْدٍ فقال ' لا خير فيهم ما 
دام أحدُهم لطيفاً يتخاشن فإذا خسن يتلاطف يعني ما دامت لطافة 


حسنهم يتخاشنون ومتى خشنوا أظهروا المحبة وتلاطفوا. 
جم ١‏ وه 
8 و و 
مادام مرد يزهى من ملاحته فطبعه سىء والقول مرذول 


۰ م 7 8 ع 0 و 
حتى إذا نبكث للعن لحيته أبدى تعطف أنفى وهو خذول 
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٠ ۳‏ حکكاية 


سألوا بعض العلماء عما إذا اختلى أحد بمن وجهه كالبدر والأبوابٌ 
مُغلقة والرقباء نيام والنفس طالبة والشهوة غالبة ك) قال المثل العربي ؛ 
«التمر يانع والناطور غير مانع» فهل تعلمُ أن شخصاً بسبب تقواه يمكن أن 
يسام فقال): إذا سلم من ذي المحيا البدري لم يسلم من كلام العائب المزري , 


ول ارال ااه 2 فمن سوء ظن المدعي ليس يَسلم 


قد تعصمٌالمرءَ تقواه وعفته اسر ريط لمان اناس مقع 
٤١‏ -حكايك 
وضعوا ببغاءَ مع غراب في قفص فكانت الببغاء تكابد الآلام من 
قبح مشاهدته وتقول ما هذه الطلعة المكروهة واهيئة الممقوتة والمنظر 
الملعون والطبع الذي ليس بموزون «يا غراب البين يا ليت ما بيني وبينك 
بعد المشرقين» , 
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تملعة 


IN CC‏ سن 
فا 0 الخانحس شبيهك إن ليهات لا تتعب فل دا 
والأعجب أن ذلك الغرابَ زهقث روحه من محاورة الببغاء ومل 
مجاورتها واستمر ينوح وينحي باللائمة على الزمان ويضربٌ يدا بأخرى من 
الغبن والهوان ويقول :ما هذا البخت المنكوس والطالع المنحوسٌُ الذي 
حرمني تلك الأيام الزاهية الألوان التي تليق بقدري حيث كنت مع إخواني 


الزيغان أتبختر كل حين على حياط البستان . 


كفى العبّادَ يجنا أن يرجوا 2 علىكرهبإس طيلٍالسُكارى 
فأي ذنب ارتكبته يا ترى حتى عاقبني الدهر فخرطني بسلك صحبة 
هذا الأبله القائل برأيه العديم الأصل فأمسيت مُبتلى بمثل هذا العابث 
المهذار. 
قطعة 
آسي اتسا لز اط فارسا للف صر اها 
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ولو كنت في الفردوس لاختارت الورى 
لظا سقر مأوىّ فراحت ها تسعى 
6 ى o‏ 
واستيحاشّه منه تفوق نفرة العام من الجاهل مائة مرة. 
قطعة 


رین جاء أخو تقى فقالت لهج ةب | 
فما دام لا جلو لك اليوم حالّنا فدعنا فقد أمسيتٌ في ذُوفنا مرا 


رباعيهة 


حا في النظام باقة زهر EOE,‏ 


أنتَ كالريح عاصفاً في شتاء أو كثلج في أنحس الأيام 
٥‏ - حكايهة 


ا و صحبني عدة سنين في كل أسفاري وكان بيننا خبز وملح» 
وحقوقٌ الصحبة التي لا تحصى كانت بيننا ثابتة وفي آخر الأمر لنفع يسير 
أجاز لنفسه تكديرٌ صفوي وإيلامٌ قلبي فانقطعت صلتي به ومع كل هذا لم 
يزل قلبٌ كل منا متعلقاً بصاحبه ولذلك سمعتٌ أنهم لما أنشدوا في محفل من 
كلامي هذين البيتين ' 
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قطعة 
E‏ فأؤرى بملح من ملاحته جُرحي 
فهل جاد لي عنها بلمس عذاره ‏ كايلمس المحتاج كُمَ أخي منج 
شهد الأصدقاء لا على لطافة هذا الكلام بل على حسن سيرتهم 
وصفاء سريرتهم وبالغ هوكذلك من بينهم وتأسف على طرح تلك الصحبة 
القديمة واعترف بذنبه ولا عرفت أن الرغبة موجودة أيضاً من طرفه راسلته 


اا اا 
تملعة 


لاا E‏ َلِمُ يا حبيب القلب ل تف بالوعد 
عقدت من الدنيا عليكٌ رغائبي 2 وما كان ظني أن تَحولٌ عن العهدٍ 


فَحُدَئي إذا مارُمتَ صلحاً فإننا سنحيا کا كنا سعيدَّينٍ بالودٌ 


١١‏ - حكاية 


كانت لرجل امرأةلهيلة قات وبقيت في الدار أمّها العجوز ا لخر فة بسبب 
صداق ابتتها ا مؤجل وبقي الرجل متأ القلب من محاورتها وبحكم الصداق لم 
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ددا عو اروا تقال له ادها اطاشن کی اا اق حا 


العزيزة؟ فقال !إن عدم رؤية امرأتي ل يكن أصعبَ علي من رؤية أمها. 


:0 الشوك لنهب الورد والصّل بعد الكز: لي 
- 2 و 3 
ما بينَ عينيّ السنان يلمع ولاأرى وجهعدويفزعٌ 


۷ -حكانبةهك 


بهد 


لا أزال أذكر أنني في يام الشباب ترددت على شارع لأتمتع بالنظر إلى محيا 
يخلب الآلبات وذلك في تموز الذي شدة حره تجفف الريق في الفم وسّمومه 
يذيب المخ في العظم فلم أستطع لضعفي كإنسان أن أتحمل حرارة شمس 
لمجي فالتجأت إلى ظ جدار مُتوقباً منريطفى لي غلةبالظمأ بشربة ماء يبارد 


3 ۰ 0 8 5 4. 1 EF 8 


$ 


الم 


عن بیان صباحته فكأن) هوصبح انبثق عن ليل داج أو أنه ماءٌ عينٍ الحياةٍ اندفق 
من الظلمات. بيده قَدَحُ ماءِ مُثلج فيه مُذابٌ السكر فلم أدر أُمْرِجَ بعرق طلعته 
أو بهاء ورد وجنته أم تقطرت فيه قطرات من ياسمين محياه والخلاصة أنني 
تناولت القدح من فتنة يده فشربته وتداركت من أول عمري الماضي ما أهرّقته . 
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EC ل‎ SEES 


تملعة 


> 2 عو 
ت رى مجأكهذا كل صبحلمالناءًيَروقٌ 


١6‏ -حكايةهة 


في السنة التي اختار فيها السلطان محمد خوارز مشاه الصلح مع مَلِكِ 
الختطا دخلتٌ جامع كاشْعّر فرأيت صبياً ملاحته بغاية الاعتدال ونباية الجمال 
كا قالوا بأمثاله : 


تملعت 


iE‏ سس الى Las‏ يتلقاهفيالهوى قضاحا 
الجفا والدلالَ والظلم للعا ق واد تارة را#لحا 


لتر العينُ مثلّه ربُمغَ كا EE E‏ 


بده فد المعو الرغهري وهو يرد اضر ت زيا عمراوكاة 
المعتدي عمرا» فقلت يا غلامٌ خوارزم وححطًا تصاحا وزيدٌ وعمرو لا تزال 
الخصومة بينه| قائمة فضحِكٌَ وسألني عن مولدي فأجبته أرض شيراز 
فقال ماذا عندك من أقوال سَعدي فقلت ؛ 


بليت بنحوي يصولٌ مغاضباً عن كزيد في الخصام على عمرو 
على جر ذيل ليس يُرفع رأَسَه وهل يستقيم الرفع مع عامل الجر 
فاستغرق بالتفكير مَلياً وقال إن غالب أشعاره في هذه الأرض باللغة 
الفارسية فتفضل بها هو قرب لفهمنا لأجل القائل «كلموا الخاس عل قدر 
عقولهم) فقلت ' 


تملعة 


مُذبت بالنحو مشغوفاً أخاهوس محوت منا رسوم العقل يا أملي 
شغلتنا بك من فرط ا لجال و1 تل بزيدوعمرو اتن شغْلٍ 

وني الصباح حين وطدث العزم على السفر رأيثه قد أقبل راكضاً 
«ولعل أحد أفرادٍ القافلة أخبرّه أن صاحبّك هو سعدي» فأخذ يتلطف وعلى 
داعي يتأسف وقال الماذا طوالٌ هذه الأيام لم تقل إنك السعدي كي أفي 


- ۲۰ - 


بحق الخدمة وأشد حزامي لشكر قدوم العظماء فقلت «مَعَ وجودك لا 
ع ع جٍِ ا ا 
أستطيع أن أشي إلى اسمي» . فقال ' ماذا عليك لو استرحت أياما في هذه 


البقعة لنغتنم خدمتك فقلت لا أقدر بسبب هذه الحكاية . 


e 


وچجر 
فقلت قمْ واذهبْ لبعض المذنِ تلق عن القلب حرا ان 
55 2 ۰ چ 2 8 ب © 
فقال كم حورءً فيها ذاتٍ دل تزلق رجل الفيل منها بالوّحل 
قلت هذا وتعانقنا قبل الوداع. 


تملعة 


2 ر2 و ص 
إذا نلتَ من خل على الخد قبلة ففي ساعة التوديع تمحى ودر 
اة ا كلا لللأى الدواى ! | كل اما ها الا والنصفك حر 


إن لم أمت يوم الوداع تأسفاً لا تحسبوني في المودة منصفا 


== 


68 -« حكابةهة 


e 


رافقنا في السفر إلى الحجاز درويش مُعدّم فتصدق عليه أحد أمراء 
العرب بمائة دينار لينفقها على عياله وباغتت القافلة لصوصٌ احفاجة 


أمتعتها وأمواًا فناح التجار وأعولوا فلم مجيهم ذلك نفعاً. 


o 


وسَلبت 


e» 


متى نال لص من سَليبٍ مراده فهيهات أن يرثي لنوح سليب 
إلا ذلك الدرويش فإنه بقيّ على حاله رابط الجأش لم يَظهّر عليه أثر 
التجوووسع نه اوه عفيعنتك 1 بانسو سككس 1 


عل سي 


فإياك من ربط الفؤاه برَغبِةٍ 2 فتعجز إن تطلّب لعُقدتها حلاً 

فقلت له إن ذلك الذي قلته مطابق لحالي فلقد امتزجت في عهد الصّبِي 
بشاب حتى كان صدق مودتي له بهذا المئاب» إذ جعلت قبلة عيني جمالّه 
ورأسمال عمري وصاله. 


5.01 - 


قطعة 
أن أملاكاكانار ا فا على الأرض من في الحسن يحكيه 
هيبا 0٠‏ أصطفى من بعد فرقته خلاًقَمنْ مثلّه في اللطف والتيه 


7 ع 2 عع ا رع ع 
وفجأة طرَّحَ به الأجل إلى مهاوي الثرى وارتفع دخان أكباد أسرته إلى 
نان السا فجاورت تُربته أياماً وكان من جملة ما قلته في فراقه هذان البيتان ' 


+e‏ 1 هوه 
ألا ليتني قَالحين حم لك القضا بسيفي الردى قد أخمد الدهر أنفاسي 


لعا ل ا كر ا ل راسي 


تملعت 
ذاك الذي كان لا يأوي لمضجعه ما عط کرو اران 

عدا على ورد خديه البلى ومحا بالشوكِ عن رمسه زهرٌ البساتينٍ 

بقية عمري وأن لا أدخل حلقة مجلس طول دهري . 


== 


قط 


| البحر لاوج ك الردي 
ول ما ملت بناني من ا 
كم اختلت كطاووس بجنة وصله أمس 


- و 
وب| 7 ]كالتعيانمطوياعل| 00 


٠‏ د« حكايةهة 


حدثوا أحد ملوك العرّب عن مجنونٍ ليل واضطراب حاله وفتنتِه وأنه 
مع كال فضله وبلاغته هام على وجهه في البادية وأفلِتَ من يده زمام إرادته 
فأمر بإحضاره فأحضرٌ فابتدرّه بالملام قاتلا ما الخلل الذي رأيته في شرف 
الالكانية حتى لزمت آلطبيعة المي قوت ر كت المعيثكة الآدميةء فحكها أن 
المجنون بكى وقال ' 


1 5 عو ان 7 چ E.‏ 
ورب صديق لامني في ودادها ألم يرّها يوما فيوضح لي عذري 


= ۲» 0= 


تملعة 


لاال عابرا عل كلالج نظلازاك يا من قد أسرت صميري 
توا سنك تك" مو ش ننا ب ار 
وما دامت حقيقة حسنها تؤدي الشهادة على دعوى عبتها فحسبي قوله 
تعالى ؛ فذلكن الذي لتنني فيه |فخطر ببال الملك أن يطلع على جمال ليل حتى 
يعرف ما هي تلك السّحنة التي هاجت إلى حد عظيم هذه الفتنة فأمر بطلبها 
ففتشوا عنها فقادوها إليه وأوقفوها بباحة قصره بين يديه فتأملها فإذا هي سمراء 
نحيفة الجسم فبدّت حقيرة في نظره ولا عجب فإن أدنى خدام حرمه أبدعٌ منها 
حسناً وأجمل زينة فأدرك المجنون ذلك بالفراسة فقال أا الملك كان يلزم أن 
تنظر إلى ليل من نافذة عين المجنون حتى يتجلى لك بمحبتها سر جماها. 
رجر 


أراك بدائي لا تس وشقوتي فمن لي بخل ذي هوی وحنانٍ 


أكون وإياه لشكوى صبابتي بنارا هوى عودين يحترقانٍ 


مامر من ذكر الحمى بمسمعي لوسمعت ورْق ا حمى صاحت معي 
يا معشرالخلان قولواللمعا فى لست ّتدريمابقلب لوجع 


- ۲ - 


تملعة 


ما للأصحاءٍ علمٌ بالألى مرضوا 
من لم يذق لسعة من عقرب ورأى 
يا صاح ما دمت لم تشعرٌ بحالتنا 


ما بالعذول كما بي من سنا خرقٍ 


لشي o‏ 
برح اللديغ انبرى للوم والفَنَدٍ 
فلاتكن هواناشر متتقد 


فا ملح في يدو وا جرح في كبري 


"١‏ «-حكايك 


حكيليان ناففي_همدان سكن ان بيطار فألقت به نعل قلبه في 


EG O SSIs. ادا طلبه‎ 5p EU 


رباعيهة 


وقد كفرع السرو لاح لناظري 


فإن رمت ألا نت القلشيةفيالمتوى 


1 البو غك عفان جن معنا 


فجرّ طموح العين قلبي إلى حتفي 


إنجااق تسدنا نوكو نطلل 


ل كلمو الأفمى ا عى رديت 


- ۲۷ س 


الشتم والسباب بأقذع الألفاظ مُقابل ما سمعه عنه بأذية من التشبيب ورفع 


بيده حجراً ليضربه به ولم يترك له أيّ احترام» كل ذلك والقاضي يقول لأحد 


رف من العلاء المعتبرين : 


xz 
1 


00 فقدة نكراء قد جمعثُ كل المحاسن في تق اي 


EES r 


على فمي لكمة بالجمُع من يدو أحلى من الشهد يبدو سائغا بفمي 
کان فإ رات ساف قاح كي و ادان ا 


يتكلمون بمنطق العظمة والكبرياء ويطلبون الصلح في الخفاء. 


بدو لك العنقر اه كلس اكه فاصبر عليه تجذه حُلواً بالفم 
قال هذا وعاد إلى مسند القضاء فتقدم إليه جماعة من العدول الملازمين 


حل" - 


خدمته وقبلوا يديه واستأذنوه بالكلام قائلين إننا نتكلم تأدية للخدمة ولو 
أسآنا الأدب لأن الكبراء قالوا . 


ee 


لا يرز الكلام ني كل بحيث ١‏ والخطالا يج وزعنه‌السكوت 

ومن حيث إن شكر سوابق نِعَم المول ملازم لعمر العبيد فإنهم متى 
رأوا أمراً في مصلحته ولم يخبروه به فقد ارتكبوا نوعأمن الخيانة ولذلك فإن 
من الصواب ألا تحوم حول هذا الطمع وأن تطوي دونه بساط الولّع لأن 
منصب القضاء قوي منيع فَلَيُحَدَرْ معه التلوث بهذا الخطأ الشنيع وإن هذا 


الشخص قد رأيته وقح حديثه قد سمعته , 


تملعة 


من لم يصن ماء الحياء بوجهه فحياء وجه الناس ليس يصون 
ومن انتمى خحمسينَ عاماًللعلى ٠‏ فبزلةٍ يُمحى اسمه ويون 
فارتاح القاضي لنصيحة أصدقائه وأثنى على حسن رأهم وجفظ 
ودادهم وقال :إن نظر الأعزاء في صلاح حالي هو عين الصواب ومسألة لا 
تحتاج إلى جواب ولكن ١‏ 


لذ روضة الورد :م5١‏ 


iii و للع‎ hm em 


ee 


لاا 


ee 


ذا r e‏ 2 فا ت تقوءلا على غسل السوادٍ عن الزنوج 


َو 
.4 


نعمة لا تحصى ولقد قالوا ' كل من ذهبه في الميزان فقوّته في الساعد. 


e 


البلل لجع رجا 22 || آل واا روي عذر. ا 


والحاصل أنه تسرت له ذات ليلة خلوة به وفي نفس الليلة سعى به 
الوشاة إلى الوالي بأن القاضي في كل ليلة تعبث في رأسه المدامٌ ويلعب على 
صدره غلام وهو في هذا النعيم لا يفتأ ليله يترنم بهذه الأبيات ' 


- ١ .- 


قطعة 


با ا د 
ما أجمل الصدعٌ حول الخد منعطفا 
كأن هما صو ان الآبنوس وقد 
حذايما دام طرف الشر في نة 
ما زلت في الفجر لم تسمع بمئذنة 


E 2 1‏ 
فلا تدع شفة كالورد تلثمها 


بات المحبون ص تحت ديباج 
والخدٌ كوكبٌ ليل مظلم داج 
نيطث به كرة للقذفٍ من عاج 
أن تقطع العمر في بر اج 
صوتاًوا تدع من طب أج 


من صوت ديك بلا جدوى لإحراج 


وبينا هو في هذه الحال إذ دخل عليه أحد أتباعه وقال؛ انمض وما 


E e OIE معاد‎ RT I a I CHE 


ولعلهم قالوا عنك حقاً وما دامث نار هذه الفتنة لم يشب بعد سعيدها 


إليه القاضى متبس وقال مترناً: 


قطعة 


إذا نشب الضرغام بالصيد ظَفَرَهُ 
و 


EE EE 


فإن باح الكلب ليس يَضيره 


57 6 520 وو 


ST 


وكذلك أخبروا الملكَ في تلك الليلة بأن حادثاً منكراً وقع في مُلكك 
فاذا تأمر؟ فقال ؛ الذي أعلمه أن القاضى معدودٌ من فضلاء العصر وأفذاذ 
الدهر فرب أن خصومه خاضوا بحقه لغرض فلستٌ بمصغ إلى مثل هذا 


المقال ما لم أطّلع بنفسي على حقيقة الحال لأن الحكماء قالوا : 


هد 


ee 


بباطن الكف من يلمس شبا ذم يعض بالسن ظهرٌ الكف من ندم 
وسمعت أن الملك اصطحب معه جماعة من خاصته وفي السّحَر كان 
عندوسادته فرأى شمعاً منظوماً وجميلاً محموراً وشراباً مسكوباً وقدحا 
مكسوراً والقاضي في غفوة السكر ليس عنده خبر بها جرى وبا سيجري 
فأيقظه ا ملك بلطف وقال له قم فإن الشمس قد بزغت ففطن القاضي لا 
سيحل به فقال من أيّ جهة بركلك؟ فاجابه الملك من جهة المشرق فقال ؛ 
الحمد لله حيث لا يزال باب التوبة مفتوحاً لقوله عليه الصلاة والسلام «لا 
يُغلق بابُ التوبة على العباد حتى تطلّع الشمس من مغربها» وأعقب ذلك 
بقوله ‏ استغفر الله وأتوب إليه . 
قفطعة 
ألا إن نقص العقل مَع نحسٍ طالعي هماأوقعاني في الخطيئةٍ والبلوى 
فإماتعاقبني تلك عقوبة ٠‏ لجان وإن العفو أقربُ للتقوى 
2515 


فقال الملك ١‏ توبتك في هذه الحالة التي أيقنت فيها ببلاك نفسك 
لاتفيدك شيئا قال الله تعالى «فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا باسنا 
تملعة 
ت و 
متى في وجهه دت جميع الطرّق للهرب 
فللمفرط في الطول قل استبق إذا تجني 
قصيرٌ القامة المسكينٌ في منأى عن الغصن 
أو بعد وجود مثل هذا المنكر الذي ظهر منك تتصور الخلاص قال 
هذا وا 401 إن بالعقاب» سان بقيث ل كلمة واحدة ف خخلمة 
مولاي فسأله الملك ما تلك؟فقال ؛ 
قطعة 
ع عاع ّ و 5 واع و 
5 1 7 2 8 ا n e a‏ ون 1 7 
فقال الملك ' أتيتَ بكلمة بديعة ونكتة غريبة ولكن ما يمتنع في العقل 
۰“ 9 1 7 5 
ويخالف الشرءَ أن يخلصك اليوم فضلك وبيائك من خالب عقوبتي وأرى 
المصلحة أن أقذف بك من أعلى القلعة إلى أسفل الخندق ليعتيَ بك 


-۳- 


الآخرون فقال ‏ أيها الملك أنا ربيب نعمة هذا البيت ولست أنا وحدي الذي 


ارتكب هذه الخطيئة فاقذف من القلعة غبري حتى أعتَرَ أنا فتبسم الملك 


وعفا عنه وقال للذين وشوا به وسعوا لهلاكه ؛ 


ناءت بحمل العيب أنفسّكم 


تطعن وافي غ ا 


١‏ - حكاية منظومة 


غلامٌ سر عيب ' 
إل البحر ادما ا 
فخف إلى الإنقاؤ ملاح زورقٍ 
فصاح الفتى أنقذ فتاتي وخلني 
وقال وأبدى للحياة تجه) 
حديث اهوی لا تستمعه من امرئ 
وكم أوضح السعدي للحُبٍ منهجاً 
غلق عن الدنيا فؤادك واسترح 
إذاباهوى ليل ومجنون مُلّدا 


هری رغا5ة )ا3822 الس ها ند 
فراحا بتيار وأعياهما الجهد 
ومديداً وح د 
ا 
مُريعاً ووج الموتِ أغبر مربدٌ 
جبَانِ بي وم الضيق ليس اله وذ 
إصدق الموى وامرءٌ بالصدق يَعتَدُ 
کا لاح سداد لر لسع 
وجّفناً عن الأغيار قرّحه السهد 


٠‏ ا e‏ وه و 


لاد 


الباب السادس ب2 الضعف والشيخوخة 


١‏ حكايةكة 


بينا كنت مستغرقاً بالبحث مع طائفة من العلماء في المسجد الجامع 
بدمشق إذا بشاب دخل علينا من الباب وقال ' أبينكم من يعرف اللغة 
الفارسية؟ فأشار الجاعة إليّ فسألته ما شأنك فقال شيخ سلخ مائة وسين 
ربيعاً تركته يعالج ألم النزع وهو يتكلم الفارسية ولم نفهم ما يريد فلو أنك 
كلفت نفسك وذهبت معي إليه لنلت أجراً جزيلاً إذ ربا يؤدي الوصية فلم 


فيب لقي واا عن سا 
هو ١‏ 555 


5 5 7 5 01 3 3 عث 2 
فمن سفرة العمر العزيز فواكها أكلناولم نشبع فقالوالناكفوا 
ترجمت للدمشقيين معنى ما قاله بالعربية فتعجبوا من طول عمره 
وتأسفه على الحياة الدنيا وسألته ؛ كيف ترى نفسك في هذه الحالة؟ فأجاب ؛ 
ماذا أقول وأنشد ؛ 


- "١ ده‎ 


قفطعة 
| هم شلك مادرت سرس وير 
N OMT‏ + 
عإ! !:" ] رارض مها کان ق یمکن أن يدل دلالة کل 
اماك قز أمرت فدعونا طبيبا لاك لكان حرا لك فقال عات 
رجر 
بر كك E‏ 
قديبأس_ الطبيب إذيرى ا ا ريض إن مزاجه انحرف" 
يحتضر الشيخ لقرب الاجل والزوج تطليه بدهن الصندل 


أجل إذايسا انحرف الم تزاج فلاالرقِى تجسدي ولا العِتَلاجُ 


م a‏ 
حُكيّ عن شيخ أنه قال! كنت عقدت قراني على فتاة بكر وخلوت 

5 »0 4 - عو 

معها بحجرة مزينة بالورد والزهر وربطت نظري وقلبي بحبها وهجرت 


TAS 


نوم الليالي الطوال إذ خلوت بها وأخذث أورِدٌ لها الظاتف” والنكات لكي 
تستأنس فلا تس بالوحشة وذات ليلة قلت لما إن ظالعك العالي كان لكِ 
مُسعداً ولحْظ دولة إقبالك كان مستيقظاً إذ أوقعاك بصحبة شيخ حتكته 
التجاربٌ وعركته النوائب فتحمل من الأيام حرّها وقرّها وذاق من الليالي 
خُلوّها ومرّها وجرب جيدها وركها فعرف حق> الصحبةٍ وقام بواجب شرط 


المودة ولذا فهو مُسْفِق راحم ذو حنان مع حَسّن في الطبع وعذوبة في اللسان. 


قطعة 
أحاول أن أرضيكٌ جهد استطاعتي وإن تؤذني فالصفح مني بلا عتب 
و إنرککت کال اتی بسكر فروحي قند فارت من حبة القلب 
ولم يسلاك بيد شاب مُعجّب بنفسه عنيد غير ذي رأي سديد بخفة 
القدم كل لحظة يطح هوى بشكل جديد ينام كل ليلة بمكان وتَمِيمٌ كل يوم 
E‏ 


يها 


لیے 


© هه 


من البلبل الطماح لا تطلب الوفا طبهي روا ل ور دق بو 
8 ا 8 5 a= ٠‏ < 7 
أما طائفة الشيوخ فيحيّونَ بالعقل والآداب لا على ما يقتضيه طيش 
الشباب. 


TY? 


إصطحب إن وجدت أفضل هكي فاطتطحات الأنداد بالمرء يززي 

أوعلى كثرة ما ع ا اتر على هذا الط ا أن 
قلبها وقع في قيدي وأصبحَ من صيدي وإذ بها صمّدت فجأة من قلبها نفا 
فاتراً من فؤاد مَفعَّم بالألم وقالت إن جميع ما قلتّه لا يبلغ بميزان عقلي وزنّ 
كلمة سمعتها من قهر مانتي حيث كانت تقول ! إن الشاب لو أنه سهم في 
جنب المرأة لكان خيراً ها من الشيخ ارم . 


ا لضام 
ابول هب تع رين ےا قبي ة لفاكت 


رياعية 


متى غضبت يوماً على المرء زوجُه فكم فتنة في الدار تعلو بلا عطفي 
إذا الشيخ لم تنهض اعصاه | لطعنةٍ فرفع العصا منه عجيبٌ على الإلف 


2T A2 


والحاصل أنه لم تمكن الموافقة فكانت النهاية المفارقة ولا أكملت عدتها 
عقد نكاخها على شاب عبوس الوجه صفر اليد رديء الطبع فعانت من الجر 
والجفاء والآلم والعناء ومع ذلك فقد كانت توالي شكر النعمة لله فتقول ' 


الحمد لله الذي أنقذني من العذاب الأليم وأوصلني إلى هذا النعيم المقيم . 
تید 

با اك نيان لج جيم تل دلي" ولا مع سوا اليش ني ل الاد 

8 م 4 لاا 6ب ال 0 

فنتن فم من ذي نمحياموردٍ ولا من يدي شيخ قبيح شذا الورد 
قطعة 

لحي والديباح والعطر وما يُبقي على الوجه جال جِدَّتَهُ 

دسب انبر اف عقني وزيئةالميء همضاء اليه 

۳ - حكاية 


كنت ضيف شيخ في ديار بكر عنده مال كثير وله غلام كالبدر المنير 
فقال ذات ليلة : لم يولد لي طّوال عمري غير هذا الغلام. وذلك أن في هذا 


- 14- 


الوادي شجرة يقصدها الناس للمناجاة في قضاء الحاجات وكم من ليلة 
تضرعت بجذعها لمؤلاي جل وعلا حتى وهب لي هذا الغلام : وسمعت أن 
الراك cM u‏ 
بان يموت اي . 
حكمة 
بينم| السيد يبتهج بعقل ابنه إذ طعنَ الولدٌ فيه أن قد تحرف , 
قطعة 


مرت عليك دهور ما مررتٌ بها يوماً على قبر من رباك في الصّعْرِ 


مادمت بالخير لم تسعف أباك فلا تطمح بطرفك للابناء في لكر 


: - حكاية 


سرت في يوم من الأيام سيراً حثيثاً لاغتراري بالشباب ولا جن اللي 
ألقيتٌ نفسي من شدة الإعياء بسفح جبل ومر بي في آخر القافلة شيخ ضعيف 
فقال ؛ أي نوم هذا ! قم فليس هنا حل النوم فقلت1 تب لي طاقة على السير 
فقد تورمت قدماي فقال! أما سمعت بالمثل القائل ' سير بإبطاء خير من 
سرعة يعقبها إعياء. 


Y= 


قطعة 


يكل الجوادٌ الأعوجي بِعَلوَةٍ مغي رأ وتطوي العيس في مهلها القفرا 


٠‏ - حکايه 
كان في حلقة عشرتنا شاب خفيف الروح طروب لطيف المعشر عذب 
اللسان ما مر على قلبه الهم في يوم من الأيام ولا فارق شفتيه الابتسام . 
ومضت مدة لم تتفق لي ملاقاته وبعد ذلك رأيته متزو جا قد شغل بالأولاد وإذ 
بمسمار نشاطه مکسور وورد هوسه ذابل منثور فسألته ' ما هذه الحالة فقال ؛ 
ما دمت قد بُليت بالعيال فلستٌ أعودٌ ولداً أو أذوقٌ طعم الراحة أبداً. 


O77 


أنفض يديك من الشباب فقد مضى ودع الظرافة للوليد العابث 


5 


e 


رجر 


لا ترج زهو الشباب الغض من هّرم هيهات يرجع ماء مرفي الوادي 


فالزرع مييق مزهواً بخضرته عندالح صادفأسلئه لحصاد 


تملعة 


ولأا ر انفده فد يق ورضيت عنه بجبن سر حان الغضا 


ee 


صبغت عجورٌ شعرّها فسألتها ‏ أماهةياغرض المنون‌الطارق 


عي و 
بسواد شعركِ إن خدعتٍ فهل ترى تقويس ظهرك يستقيم لعاشتٍ 


5- حكاية 


رَفعت صوتي في يوم من الأيام على والدتي لنزق الصبي فقبعت بزاوية 
تبكي وتقول ' كأنك نسيت أيام طفولتك حتى عاملتني بكل هذه القسوة. 


5000 


تملعة 


فق[ ١‏ كرت صك ن ا بحْضى مرا لل 


لماكنت تجفوني بذااليوم حينا قويت وغالالموتٌ أغلب جيلي 


۷- حكاية 


مرض ولد لغني بخيل فقال له أصدقاؤه ' من المستحسن أن تختم له 
القرآن اديه بغيالان فلعل الله ا0ا فليه بالشفاء وبعد أن فكر طويلاً 
قال ' ختم المصحف بالحضرة أولى لأن القطيع مرْعاه بعيدٌ فسمع بذلك أحد 
النبهاء فقال ' ما وقع اختياره على القرآن إلا لآنه يخرج من طرف اللسان ومن 
بين حنايا الروح يخرج الذهب الرنان. 


تملعة 
فللت هرادم إذاافحا کوچ تُسابق أيديمْ لفعل المكارم 


يُلَبُونَ إن يدعوا إلى ختم مُصحفي20 وإنْرُمْتٌ قلساً يخرسوا كالبهائم 


RAÊ 


۸ - حكاية 


ع _- 
قالوا لشيخ الم لا تتزوج امرأة؟ فقال : ليست لي ألقّة بالعجائز فقالوا له 
0 2 ع - 0-4 
أطلب شابة فإن لك مُكنة . فقال ١‏ إذا لم تكن لي بالعجائز ألفة وأنا من فَرتَائِهنَ 


فكيف أطمع بالشابة وأنا شيخ هم . 


لیے 


تريد عزماً بيوم العُرس لا ذهبا 


فالعَرّدُ خر لمام نألف دينار 


٩‏ - حكاية منظومة 


ل بأن شيخاً رام E‏ 
فصادفها كجوهرة کے 
وحين بنى بها نامَتَ عصاه 
وآاتگر نوه ورمحى بصي 
ولیس كياارة الچ رلاد تلفى 
وراح لصحبه يشكو وَقاحا 
وطار الشر بينها فأعطق 


5 6 5 و 


I 
درج / قط عنها النقابا‎ 
بأول حملةورجافخابا‎ 
على المهدف الحصين فم أصابا‎ 
خب كي حل با ا ا‎ 
E 2 EE ` 
به |السَّعْدي اعن القاضي الجوابا‎ 


فدع لوم الفعاةوقل صّوابا 


5200 


الباب السابع ب2 تأثير التربية 


١‏ حكاية 
كان الأحد الوزراء ولد بليد كله إلى مرب من العلماء وأوصاه 
بالاعتناء بتربيته عساه أن يصبح من العقلاء فعكف على تعليمه مدة فلم يتأثر 
فده إلى أبيه قاتلا : إن ابنك هذا بعد أن صيرني مجنوناً لا يمكن أن يكون من 


العقلاء: 


قطعة 


إذا جوهر التلميذ قد كان صافياً سيبدي متى ربيته خير آثار 
ومامن حديد قد تأكّل من صَدَا تق سنا لک جد بتار 
أرى الكلبّ إن يغسل بسبعة أبحر فليسٌ تراه طاهراً غيرهَرَارٍ 
ار يسو وض ر وعادً فهل تلفيه غير مار 


- 7 - روضة الورد :م ١6‏ 


۲ - حكاية 


كان أحد الحكاء يبذل لأبنائه النصيحة على الدوام فيقول لهم 'يا روح 
أبيكم تعلموا المعرفة إذ لا يصح الاعتاد على مُلك الدنيا وإقبا لما فالجاه 
والذهب لا يخرجان مع من ذهب والدرهم والدينار معرضان للأخطار فإما 
أن يسلبهما جملة قاطمٌ طريق أو يأكلهم المالِك لما بالتفريق» أما المعرفة فعين 
دائمة الجريان ودولة موطدة الأركان إذا زلّت بصاحبها القدم لا يستولي عليه 
غر 0 ] إذالمعرفة في نفسهادوا لها حل يكون ہا مر مر 5 لا 
يدس إلا 012774 15 لمر نان فح كَل ۲00 لا ينال من 
الخبز كسرة ولا يعيش إلا بالحسرة , 


ایی 


فنا 


لصعبٌ نفوذ الحكم من بعد منصب _ كذلك الجفا صعب على مَنْ تَنعًا 


فطعة 
يرث فتنة باليشام برك |1 قرم وال هة ع لقاطنونا 
فأبناءٌ القرى العقلاء جاءوا إلى دار الوزارة يشتكونا 
وابناء الوزير مضوالجهل إل إحدى القرى يتكففونا 


مانت 


يها 


لیے 


ee 


إذا رمت ميراثاً رث علم ماكر فاك رالا الموروث يتفه الصرف” 


۳ - حكاية 


كان أحد الفضلاء يعلّم ابن ملك فيزجره تارة زجراً شديداً وأحياناً 
يضربه عند الاقتضاء ضرباً مُبرّحاً فقدَّم الولد شكواه إلى أبيه لعدم احتماله 
وكشف ثوبّه عن بدنه وأراه آثار الضرب فتألم قلبٌ أبيه واستدعى الأستاذ 
ولما مثل بين يديه قال له ' أنت لا تجيز الجفاءَ والتوبيخ با يزيد عن الحد على 
أحد أفراد الرعية فلاذا أجزت لنفسك ما فعلته بولدي؟ فقال الأستاذ 'يليق 
بالإنسان ألا يتسرع بإعطاء الحكم قبل إعمال الرويّة . والعمَلٌ المقبول لازم 
على كل أحد وخاصة على الملوك لأن كل ما يصدر عن لسان الملك أو يده 
يكونُ على الدوام مضغة بأفواه العوام وأما أقوال العامة وأفعاهُم فليس لما 
أي اعبار 


قطعة 


إذاما فقي زل ألفاً فربما من الألف 1 يفطن لواحدةٍ واعي 
وإن زل مَلْك زلة طار صيتها فدارث على السبع الأقاليم في ساع 


“Y> 


إذن #بذيب أخلاق أبناء الملوك «أنبتهم الله نباتاً حسناأاحق" بالاهتمام 
من العناية بتهذيب أبناء العوام . 


تملعة 


0 2 چ 5 و 7 8 
مَنّ ليس يقبل في عهد الصبا أدبا "يلق" نجحا بجرف الشيبة اهاري 


فالا رطباكٌيف شتت و ا ابس فلميستقمإلا قار 


إن العصرل ذا تر اال ال ت الشویم باشب 
فجاء حسن تدبين الأستاذ وتقرير كلامه مقبولا عند الملك فأنعم عليه 


بخلعة سنية ورفعه إلى مرتبة علية . 
٤‏ - حكاية 


نظرت معلم مكتب في ديار ا مغرب عبوس الوجه» مُرّ الكلام» سيء 
الطبع مولعا بأذية الخلق» شر النفس لا يبالي بالآثام» ينكد عيش المسلمين 
بظله الثقيل في كل حين ويقسي قلبَ الإنسان من تلاوة القرآن وقد كان في 
مكتبه لفيف من الولدان الأطهار والجواري الأبكار موتّقِينَ بقبضة جَفاه 
لايسمح لأحدهم بالابتسام ولا بالنطق بالكلام فتارة يضرب أحدهم ضرباً 


- TTA” 


مبرّحاً ويضع ساق الآخر الفضية بالفلّتق تارة أخرى وخلاصة القول اني 
سمعت أنهم وقفوا على طَرّف من خيانته فصفعوا قفاه وطردوه وسلموا 
المكتّبَ إلى رجل مُصلح تقي ذي قلب سليم حسن السيرة حليم لا يتكلم 
إلا عند الضرورة وإذا تكلم فلا مجري على لسانه ما يؤذي أحداً من العالمين. 
فخرجث من رؤوس الأطفال هيبة المعلم الأول لدماثة أخلاق المعلم 
الجديد ورقة طبعه فأصبح كل واحد منهم شيطان الآخر فتركوا الاغتراف 
من علمه لاعتادهم على حلمه وأخذوا يصرفون أغلب أوقاتهم باللهو 
والعبث وبكسر بعضهم لوح درسه على رأس بعض كا قيل ١‏ 


ee 


متى رحم الأستاذ أطفال درسه ٠‏ فكالقردٍ في الأسواق يحلو ها اللعبٌ 
وبعد أسبوعين مررثٌ بذلك المسجد فرأيثٌ المعلم القديم فرحاً 
رور د اغناووم إل مايه الوق قافول لقع يفا بالق ف وا 
وقلت ' لماذا أعادوا ابليس مرة أخرى لتعليم الملائكة فسمعني شيخ مجرب 
فتبسم و قال ألم تسمع ما قيل ' 
تملعة 
سا 1 يسنك ا ااا لل ےت 


- 779- 


وفوقلوحفضة خطلهبالذهب 


ME Oo 


٥ه‏ - حكاية 


وقعت بيد ابن زاهد نعمة وافرة من تركة الأعمام فانغمس بالفسق 
والفجور على الدوام وتفنن تلآير وعدم الاهتمام» والخلاصة أنه لم يبق شيء 
من سائر المعاصي والمنكرات لم يرتكبه ولا نوع من المسكرات لم يشربه. 
ونصحته مرة فقلت أي الولد» الدخل ماء جار والصفو طاحون دائر , أطني 
لا يسلّم كثير المصروف إلا لمن له دخل مُعين معروف . 


تملعة 


- 
ےم له 


بدخلك فاحتفظ إن قل واسمعٌ صدىالملاح إذ لَك قديثرق” 
إذ لالط ار ا مج لا وي ذا العام هجلة قد عقف 

فتمسك يا فتى بالعقل والاأدب واترك اللهر والطرب لانه متی نفدت 
النعم حلت أثقالّ المشقة والندم ‏ فشغلّتٍ الغلام لذةٌ الناي والشراب عن 
الإصغاء إلى هذا الخطاب واعترض على نصيحتي فقال ' إن تنغيصٌ راح 
عاجلة يتوقع محنة آجلة خلاف” رأي العقلاء. 


“T= 


تعلمة 
e a‏ © 

فكيف بى وأنا الجالس بصدر المرّوّة الرابط عقدَ الفتوة الناشر ذكرٌ 
الأنعام على أفواه الخواص والعوام . 


e 


رک 
العلم المفرد في دنياالكرمْ إذيربط الكيس على نقَدِيدمْ 
أ ا 
ولا رأيت إعراضه عن النصيحة وتيقنت أن أنفاسي الملتهبة لم تؤثر في 
حديده البارد عدلت عن نصيحته وأَسَحْتَ بوجهي عن مصاحبته وقبعت 
بزاوية السلامة وتمسكت بقول الحكماء حيث قالوا ' ابَلّعْ ما عليك فإن لم 
يقبلوا فا عليك» , 
قطعة 
تكرم على من لم يكنْ لك مصغياً صح وإلآيا يار ا قيمة النصح 
فعا قليل يوهن القيدٌساقه لإعراضهع بذلت من المنح 
يقلَّبُ كفيه ألا ليت أنني أطعتٌ لبيباً لايُريد سوى تُجحي 
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وما ذاك إلا أني بعد مدة من الزمن شاهدت عياناً ما كنت أتصور أن 
يقع من سوء المصير فها هو قد أصبح يخيط الرقعة من الرقعة ويدأب لجمع 
اللقمة إلى اللقمة فانقبض قلبي لضعف حاله فا رأيت من المروءة في مثل هذا 
الخال أن أجرح بالملامة قلبّه وأذرٌ الملح على اجرح واكتفيت بها قلت في نفسي . 


تملعة 


بإ كلسم كل فسل دن ايْفَكُرْفيالُسروقكل اء 
دز الربيع بالورق الم ان فيَعرى لذاك ءا ناء 
5- حكاية 

سلم أحد الملوك ابنه إلى مؤدب وقال له رب هذا الولد كتربيتك أ حد 
أبنائك فجد المؤدب في تعليمه سَنة فا أتى سعيّه بطائل وأما أبناءٌ ا لودب فقد 
انتهوا إلى الغاية في الفضل والبلاغة . فعاتبّ الملك ال معلم قائلاً ؛ لقد خالفت 
وعدك وما وفيت بشرطك فقال المعلم ! أيها الملك» التربية كانت متساوية 
ولكن الاستعداد مختلف . 

قطعة 

مل الحجر النقدان تنوه ا لاشورى وا كل صلد حين هره نقدا 


ددا تي كر ا لعز لد I‏ وانتلبينا 


TS 


- حكاية 


سمعت أن أحد الشيوخ الل قال لأحد مريديه ‏ لو أن تعلق ابن آدم 
بربه كتعلقه بطلب رزقه لتجاوز مراتب ال ملائكة المقربين . 


قطعة 


E EEE ry 
أعطاك انملا وتدبيراًرمعرفاا اخس سمب وإحاا كا‎ 
وأ و كوا كا‎ 


فالآن يا تيقل إذ أعفيحت كتا ا ن من قدّر الأرزاق ينساكا 
/- حكاية 
رأيث أعرابياً يقول لابنه ؛ «أَيْ بي إنك مسؤول يوم القيامة عا 
اکي ولست بمسوزههل لن ااقتصبتييعني أنبم يسيؤلونك عن فعاليكع ولا 
يسألونك عن أبيك وأصلك. 
ا 
للأرد: الراب افق سس سغارا لبت الت اع 


فستره الكعبة الغراء أكسبةٌ ععزّهاخُرمة من سائر البشر 


ضف > 


٩‏ - حكاية 


ورد في تصانيف الحكاء أن العقربَ ليس ها ولادة معهودة كسائر 
الح ہا تأكل ا ۳ ا وتسلك طريق راء 
وإن تلك الجلود التي ترى في غيران العقارب ِنْ آثار أعا ها . 

ولقد حكيت هذه النكتة مرة أمام أحد الكبراء فقال ' إن قلبي ليطمئن 
لم0 اخدیث ولعل الحا 7 آلا هكذا لان الذي يا باه 
في صغره كهذه المعاملة فلا جرم أنه في حال كبره يكون كذلك مقبولاً 


ومحبوباً !! 


تملعة 


أوصى أب طفلّه يوماً فقال ۴ إحفظ وصية شيخ مرعش هرم 


٠ -‏ بر 5 5 5 و 525 


تطهة 


قيل للعقرب ' لاذا لا تخرجين للناس في الشتاء؟ فأجابت؛ ما هو 
5 3 57 5 ع را 0 3 
الاحترام الذي آلاقيه في الصيف حتى أخرجّ أيضا في الشتاء. 


ROE 


٠١‏ حكاية 


حبلت امرأة فقير ما عرف الولدَ مّدة عمره فل| أخذها المخاض قال إِنْ 

الله وهب لي ولداً ذكراً فسأبذل للفقراء كل ما تلِكه يدي إلا هذه الخرقة التي 

تستر جسدي . واتفق أن وضعت امرأته غلاماً ففرح به وأو لأصدقائه حسب 

شرطه ومرت أعوام طُويلة الأمد فعدت بُعدها إلى دميشق ‏ ومررت بمحلة ذلك 

الفقير وسألت عن حاله فقيل لي إنه أمسى في غيابة السجن فسألت عن السبب 

فقالوا! إن ابنه شرب خمراً وني أثناء سکره وعربدته أهرق دم رجل وفر من 

ال O‏ ريا امسن 
إن هذا البلاءَ الذي حل به كان بسبب دعائه من الله وطلبه الولد. 

قطعة 
لو أن نساءً حاملات أخا ا فك لنابعدالمخاض أفاعيا 


اا کر مير سق فسا حال اغا اسا لا ااا 


١‏ حکكاية 


سألت أحد المستينَ» لما كنت طفل عن البلوغ فقال ؛ ورد في مسطور 
الكتب أن له ثلاث علامات سن الخامسة عشرة والاحتلام وظهور شَعَرِ 
العانة وأما في علم الحقيقة فله علامة واحدة وهي أن يكون التقيد برضى الحق 


م7 - 


جل وعلا أكثر من التقيد بحظ النفس فكل من لا توجّد فيه هذه الصفة 
فالمحققون لا يعدونه بالغا. 
هو | هو 
بيوم الأربعين تعد خلقاً قبلاآكنتمن ن 


00 الدعقلاًبسنللاة‎ Oa 


قطعة 
فل سين ان ا ا ا کا ا ا ار اعارسك ما 
و ا1 Lisesi i!‏ 
إذن أي فَرٌقٍ بين رسم بحائطِ وبين أخي فضل إلى القَلّكِ ارتقى 


2 


فلست ذب ال مال تَحسَبُ عارفاً إن اسطعت فاجذب قلب غاو إلى التقى 


١‏ - حكاية 
وقع في إحدى السنين جاج ما بين مُشاة الحجاج وكان الداعي | من 
المشاة في ذلك السمّر وإنصافاً فقد أحدث كل منا أثراً بوجه الآخر ورأسه 
وافقيدلنا «العدل الي اعاب غي هال نا آمر بداللك الال 


م7 - 


فسمعتٌ جالساً في المحفة يخاطبٌُ عديلّه قائلا: ياللعجب إن بَيدّق العاج بلغ 
إلى غاية الشطرنج فهل يصِيرٌ فِرْزاً يا رى . يعني أبالإمكان أن يصيرَ أبدع مما 


كان» فمشاة الحجاج أتوا من فجاج البادية ولكنهم صاروا أرداً ما كانوا. 
ا 
و 3 


۴۳ - حكاية 


كان أحد امنود يتدرب على ارمي النفط | فقال له حكيم لما رآهايا.من 


0341 يو ىس 
ا E‏ 


ee 


ایی 


se 
ي‎ 


إذا لم صب كبدالحقيقة لاتقل وجانب جواباً لاتراه هيلا 


1:5 - حكاية 


غ 
1 


صیبَ رجل فسل بمرض العينين فذهب إلى بّيطار وطلب منه أن يداويه 
فوضع بعينيه ما يضعُه بأعين الحيوانات فعميثٌ عيناه ورفع الأمرٌ للقاضي فقال ' 


ا 


ليس على البيطار غرم إذ لو لم يكن هذا حماراً لا ذهب إلى البيطار . والقصدٌ 
من هذا الكلام أن كل من قذم عملا عظيم المقدار لعديم التجربة والاختبار 
وعاد عليه ذلك بالندم فإن العقلاء ينسبّون ذلك فة عقله وسوء الفهم. 


تملعة 
أفم كا لج الحصير علي ل يعاني بالاسم ن أ ر 


٥۵‏ «-حكابه 


كان لأحد الكبراء ولد نة آفعدت _يل«اللثية على أبيه فسئل ماذا تكتب على 
قبره للذكرى؟ فقال ' عِرَةُ آيات الكتاب المجيد وشرفها أرفع من أن تكتب على 
مكانٍ مثل هذا يُمحى بمرور الزمان فتدوسه الأقدامٌ بالنعال وتبول عليه 


الكلاب على أقرب احتمال فإن كان لا بد من الكتابة فهذان البيتان ' 
تملعة 
هاه کے لاقع سمه تان روض كم كان يشرح صدري 


ياحبيبي» الربيعٌ حانَ فأقبل 2 تلف روضاً من طينتي فوقٌ قبري 


م7 - 


15 - حكاية 


كان أحدٌ العباد يتعهدٌ ذا نعمة بالزيارة فرآه مرة يُعاقبُ عبداً له وقد أحكم 
وثاق يده ورجله فقال له يا ولدي إنه خلوق مثلك وقد جعله الله عز وجل 
أسير كمك وأعلى فضيلتك عليه فضع الشكر لله على النعمة بمحله ولا تجز 
لنفسك كل هذا الجفاء على مثله إذ ربما يكون غداً عند الله أفضلٌ منك وتكونٌ 
آ۳ | اممافعلتٌ به . 


e 


رک 
عبد ك لا تغ ضف علي "جر واطل بإليهالونًا 
ا E E E‏ 
ما الحكم ما الغرورٌ ما التجبرٌ واله منك ياغبي أك 
وني الخبر عن سيد البشر عليه السلام «أن أعظمَ حسرة تكون يوم القيامة 
هي أن يفوز العبدٌ الصالح بالجنة ويلقى سيدّه الفاسق في الجحيم» . 
تعلعة 
مادام عبدّك طوع أمرك فليكن كنال فق يو خد لا بسوطلك جلد 


إن الفضيحة في القيامة أنيُرى حرأوأنت معالعصِةِمُصَفَدُ 
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٧۷‏ - حكاية 


سافرث في إحدى السنين من لخ | إلى شاميان | وكان الط خوفا 
تكمن فيه اللصوص فرافقنا شاب كان هوالدليل فرأيناه بَطّلاً في الشجاعة له في 
رمي السهام ومصادمة الترس أوفرٌ صناعة حتى إن عشرة رجال تعجز عن إيتار 
قوسه ولا يستطيع أشداء المصارعين أن جَدلوهُ على ظهره إلا أنه نشأ في ظِلال 
النعيم فا جرب الدنيا ولا شاهد الأسفار أو ركب الأخطار وما جلجل بسمعه 
رع طبول الشجعان ولا شام بلحظة بُروقَ صوارم الفُرسان. 


ee 


بأسر العدى ما حاص في الغِل عنقه وني الحرب لم يُمطرٌ بوبل سهام 
واتفق أن صرتفعاقب مع هكدأب الرفاق وفي أثناء السير لم يلق جداراً 


يريد أن ينقض إلا هدمه بقوة ساعده ولا رأى شجرة عظيمة إلا اقتلعها بعزم 


خالبه وكان في غضون افتخاره ينشد من أشعاره . 


حدثوا الفيل عن صلابة رآندي وهزبرٌ العرين عن بطش كفي 


= 


ويا تحن هل ها الال إلاظير اع دان من وراء الةو صدا 
قتالناء بيد أحدهما عضا عجراء وبيد الآخر صخرة نكراء فقلت للشاب ' 


هيا للكفاح فاذا تنتظر؟ . 


ee 


هات ماني قواك من عَرَّماتٍ فلحتفى العدى وحتفك تسعى 
فرأيت القوس والسهم وقعا من يده وتمشث الرّعدةٌ في مفاصله . 


ما كل من خرق الدروع بسهمه ناروح کے اکر 5ی ھا 
فا رأيت لي حيلة إلا أن أخلص من ثيابي وسلاحي وأمتعتي ې وأ جو 


5 
1 
' 

سسىن, 


3 
چچ‎ | e 


ال یا عالواسل خر ا بأشر اكه #صطة ق لأسد الوزدا 


ودع عنك مفتول السواعد في الصبا پڑی لبه فی حومة المرب مدا 
وإن الذي قد جرب الحرب عِلَمّه كحكم إمام الشرع مُعتَبرٌ جداً 


-1غ؟- رؤضة الررد ا 


6 - حكايةهة 


رأيث ابنَ غني جالساً حول قبر أبيه وقد استرسل بالمناظرة مع ابن 
فقير يباهيه قائلاً: صُندوقٌ تربة أي حجري كم مكتوب عليه بالنقش 
الملون كأزهار النيروز وهو مفروش بالرخام مرضّع بالفيروز فماذا بقي من 
الفخر لقبر أبيك المبني بابتتين المرشوش من التراب بقبضة أو قبضتين سمع 
ابن الفقير هذا الفخر فقال: اسكث أا الغبيٌ فإنه بينم يتحرّك أبوك من 
تحت ثقل الأحجار يكون أبي قد وصل إلى الجنة ونجا من النار. وفي الخبر 


عن سيد البشر «موت الفقراء راحة» , 


we 


لس 


© هه 


إن ال ار متي خفت خهولتة طيوي الطريق” على الأيام مُرتاحا 


تملعة 

يخال ع لمان الضف عا وقد عا ےر وما عاش ذليلا 

ومن عاش في الدنيا بخير ونعمة وفارقهايلق المهات ثقيلا 
2 2 اس ع ع و 

وإن أميرا بالقيودٍ مكبلا لاباس حر لايكون مشيلا 


REA 


4 - حكايةهة 


الاك من أحد الكبراء ع 007 9الحديث «أعدى عدا لِك 
ا نبيك» فأجاب : السبب| ٠‏ !هو أن کل عدو ر |" 


E‏ مه 


لك صديقاً إلا النفسّ فإنك كلم تيد في مداراتها تشتدٌ مخالفتها لك . 
قطعة 


الس وين سي SE‏ و ا 


ال ن لنیاف 


جدال السعدي مع المدعي 2 بيان الغنى والفقر 


إن رجلاً بصورة الفقراء وليس على سيرتهم كان جالساً في تفل 
فأخذ يواصل الخطة الشنعاء فاتحاً دفتر الشكاية بذم الأغنياء حتى أنهى 
الكلام إلى هذا المقام وهو أن يد قدرة الفقراء بالعجز مغلولة وجل إرادة 
aE‏ 


5-0 


50 2 8 
ل تلف في أيدي الكرام دراهم من بؤسهم وذوو الغنى بخلاءٌ 
وحيث كنت رَبِيّ نعمة الكبراء ل يعجبني منه هذا الراء فقلت ' أيها 
الصديق |الأغنياءً مدخول الفقراء وذخيرة المعتكفين في الزوايا بلا مراء» 
فهم مقصد الزائرين وكهف المسافرين وهم الذين يتحملون الأثقال لأجل 
راحة الآخرين» لا تمتد أيديهم إلى طعام إلا مع ذوي العلاقة والخدام, 
و ع 5 5 
قملعة 
ألوقف” والنَّدِرُ والإعتاق أجمعُها هم ويُعرق” ذاك الضيف” والجارٌ 
o E 2 5‏ عو 5 ع 
بركعتين تُرى هل أنت تَفضلْهِمْ بها لعجزك عند الناس أوطارٌ 
فالقدرة على الجود والقوة على السجود متيسرة للأغنياء» لأن ماهم 
مزكى ولباسهم طاهر منقى وعرضهم مصون وقلبهم فارغ من الشؤون» 
لهم قوة على الطاعة باللقمة اللطيفة وهم صحة العبادة بالكسوة النظيفة» 
ومن الواضح أن المعدة الخالية لا تأتي بقوة واليد الخالية لا تنهض بمروة» 


فمن الرّجُل المقيدة أيّ سير تريد ومن البطن الخاوية أيّ خير تستفيد . 


OS 


تملعة 


0 الوا كر عبات م يلف في وصح النهارٍ طريقا 
في || 1 تلقى النملّ يِجِمَعٌ رزقه كي لايعاني في الشتاءٍ الضيقا 

فالتفرغ لا يتصل بالفاقة واجتماع الخاطر لا يُتَصورٌ عَقده مع د 8 
اليد فشتان بين اثنين أحدهما مُرتبط بوقت صلاة العِشاءِ والآخر قابع ينتظر 


العشاء فأين هذا من ذاك , 


ذو الرزق بالله والأذكار مشتغلٌ << وفقد الرزق بالأفكارمَشغولٌ 

فعبادة هؤلاء أقرب إلى محل القبول لأنهم مستجمعون الحضورء غيرٌ 
مشتتي الأفكار ولا مضطربي القلوب لانتظام أسباب معيشتهم» لذلك 
تراهم أبداً مرتبطين بالأذكار والعربٌ تقول '«أعوذ بالله من الفقر الِب 
ومجاورة من لا أحب» وني الخبر عن سيد البشر «الفقر سواد الوجه في 
الدارين» .فقال عند ذلك :ألم تسمّعٌ ما قاله عليه الصلاة والسلام «الفقر فخري 
وبه أفتخر» فقلت له اسكت فإن إشارةً سيد العالم عليه السلام لطائفة 
الفقراء المرادٌ منها فرسان ميدن الرضى المستسلمون لسهام القضا لاأوائك 
المرتدون لباس الأبرار المتهافتون على نيل لقمة مصيرها إلى الإدرار. 


-ه5 58 - 


رباعيه 

O TT Ee لبف‎ TE 
و‎ 20 e د ”2 : مه‎ °9 
الكسب من غير وجه ودع ستُبخة مقدار أحباتها آلف‎  قيرطبنجت‎ 

فالفقير الجاهل لا يستريح حتى ينتهي به الفقر إلى الكفر «كاد الفقر أن 
يكون كفراً» لايمكنهم بلا وجود النعمة كسوةٌ العاري ولا السعي في خلاص 
الأسير من العدو الضاري . وأين لثلنا أن يَصل إلى مرتبة ذوي الغنى ومن أين 
لليد السفلى أن تتفوق على اليد العليا .آلا ترى ما أخبر به الحق جل وعلا في 
محكم التنزيل عن نعمة أهل الجنة «أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون 
في جنات النعيم» ختى تعلم أن المشتغلين بالكفاف محرومون من دولة العفاف 
وملك الفراغ المقسوم تحت حجر خاتم الرزق المعلوم. 


لا مجلم الظمآن في نومه إلا عط رن ارو لاو 

أينا يذهب يرى تحمل الشدة ومذاق المرارة يوقعانه بالشره في الأعمال 
المخيفة ولا يتورع من بعاتِ ذلك خشية الآثام فلا يخاف عقوبة الآخرة لأنه 
لا يفرق بين الحلال والحرام . 


وك إل 


إذا مارَحتَ الكلبّ يوماً بطوبَة ‏ جرى قرحاًإذ راح يحسّبها عظا) 
ورب ليم راءً نتعشاً فظنه خواناً له بُزجى فما قب اللؤما 
أما صاحب الدنيا فإنه بعين عناية الله ملحوظ وبالحلال عن الحرام 
محفوظ» ومع أني ل أَيِمّ بعد تقريرٌ هذا الكلام وم آتِ على بيانه ببرهان فإني 
أتوقع منك الإنصاف وطرح الخلاف فهل أبصرت تحتاجا مُوثق” الأكتاف أو 
موطالع ثوى في سجن الاعتساف أو ستر '- معصوم تمزق أو كفاً من معصم 
ا ل ا ا 
وتحملت أعناقهم ثقل الأغلال ومن المحتمل أن تطالب الفقيرَ نفسّه الأمارة 
بالعصيان إذ لم يكن تحصينها منه بالإمكان» لأن البطن والفرج توأمان أعني 
اثنين في بطن واحدء ما همض هذا إلا وقام ذلك على القدم ‏ ولقد سمعتٌ 
اہم ضبطوا فقيراً بحدّث خبيث على فعل حل به ويَُكَم برجمه فصاح ' 
أها المسلمون ليس عندي ذهب فأتزوج ومالي قوة فأصبر فماذا أصنع 
«لارهبانية في الإسلام» وإن جملة موجبات الحشمة وجمعية الأفكار في باطن 
أرباب النعمة أنهم في كل ليلة يعتنقون دُمية وكل يوم على رأسهم غلامٌ» يذ 
الصبح الوضاء من صّباحته على الفؤاد من الوجل» وقدم السَّرُو المائس من 
الخجل غائضة في الوحل . 


= 


ب اشن حبوه ا فأصبح كالعناب لون أناملة 
الملاهى , 


4 


ee 


أقلبٌ أباح احور نهب شغافه بملتفتٍ يوماً إلى دُمية الحرب؟ 


3 
2 


م كان 1 يغنيه ذلك عن رجم العناقيدٍ 
يختطفون الخبز ىا تختطفه الكلاب الضارية . 


إذا ما عقورٌ نال من لحم فاطس فعن جنسه أو نوعه غير سائل 
فكثيراً ما وقع المستورون |بعلة الفقر في عين الفساد وأطاروا شرف 
العرض والدين في ريح السمعة السيئة بين العباد . 


- TEA” 


مع الجوع لا تبقى لتقواك قدرة ويُفلت بالإفلاس منها عنانها 


فما هيت الكلام إلى هذا المقام حتى أَفِلتَ زمام طاقة الفقير من يده 
و ارم م: منطقه ودفع جواد فضيحته في ميدان وقاحته وصال عب 
قائ لى الللمنا لك المبالغة التي أجرم اللفسك في وصف أولئك الأثرياء 
والكلمات المشتتة التي لممتها في ذم هؤلاء التعساء فهل يتصورٌ الوهم أن هذه 
الطائفة لسم الفاقة ترياق» أو مفتاح لخزينة الأرزاق؟ إن شرذمة المتكبرين 
والمغرورينٌوالمعتجبنين بأنفسهم والمتجبرين والمشتغلين بالمال والنعمة 
والمفتتنين بالجاه والثروة لا ينطقون إلا بالسفاهة ولا ينظرون إلا بالكراهة» 
ينسبون العلماء للتكدية ويرمون الفقراء العديمي الحيلة بالعيوب» وما ذاك 
إلا بغرور المال الذي ملكوه وعزة المنصب الذي تخيلوه وبهذا يجلسون فوق 
الجميع ويرون أنفسهم أفضل من جميع الخلق وباستحكام الغرور منهم في 
الراس» لا يرفعون رأس أحد من الناس» ماهم علمٌ بقول الحكماء حيث 
قالوا ' كل من نقص بالطاعة وزاد بالنعمة عن الآخرين فهو بالصورة غني 
وبالمعنى فقير. 


- 749- 
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على عالمإماتكبّر جاهل 0 ل 

قلت لاتجز لنفسك ذم أرباب النعم فهم أهل الجود والكرم فقال؛ 
ركبتَ شططا وفهتَ غلطاء إذ ما فائدة العبد المحتاج إذا كانوا سحاب آذار 
ولا يُمطرون» وشمساً وعلى أحد لا يُشرقونء وراكبي خيل ولايجولون. 
لايضعون قدماً لأجل الله في طاعة ولاينفقون درهماً إلا بالمن والأذى. 
ل بالمشقّة ويحتفظون ب اة ويموتون بالحسرة. قت 
الحكماء ' فضة البخيل تخرج حيناً من التراب وتعودٌ معه إلى التراب . 


بالكدح يجمع طول العمر ثروته وتنتهي دون ما كدح لوارثه 

فقلت ما عثرت على بخل أرباب النعمة إلا بسبب التكدية وإلا فإن 
كل من جانّبَ الطمع فالكريم والبخيل عنده سيان فالحَك يعرف ما 
الذهب والمتسول يعرف مَنِ البخيل فقال النقل في تجربة ذلك فإنهم 
يضعون على أبواءهم من يتعلق بالعباد وينصبون الغلاظ الشداد كيلا يعطوا 
إجازة حتى للعزيز ويدفعون بأيديهم في صدر صاحب التمييز ويقولون'ما 
في الدار أحد وبالحقيقة فقد صدقوا في ما يقولون. 


= o .-= 


لو كان ذا فطنةٍ ما قال حاجبّه لزائر عد فما في الدار من أحدٍ 

فقلت :لمم العذرٌ ني ذلك فقد زهقث أرواحهم من كثرة أيدي 
المتوقعين وتراكم رقاع المتسولين ولئن كار رمل الصحراء درا ن 
العقل أن تمتلىَ أعينْ الفقراء . 


¢ 


ن طيع يكنز غنى ا والبئر بالطل لس الا لم 
حاتم الطائي كان مقي في البادية ولو أقام في إحدى الحواضر لعدم 
الحيلة في دفع زحمة المتسولين ولمزق الثوبَ الذي يستر بدّنه من تسكع 
العاطلين . فقال !إن) نا مترحم على حاهم فأجبته ابل أنت متحسر على 
ماهم . وبينا نحن في هذا الكلام وكل منا مُستوثق على الآخر بالزمام كنتٌ 
أسعى في دفع كل بيد يَسوقُه وكلم| قالشاه ستر ˆ ت عليه بِالفِرزٌ فانقطع 


2 : 03 ا : 
طريقه حتى صرف جميع ما نقد من كيس "مته ورمى اخرَ سهم في جعبته ‏ 
هو م« 


فلا تقغ واتبغ مُدى النّصيح هوَة هن حملة القصيح 


3 
5 


بالمال والعرفان صله تَنَقٍ شر الكلام الخادع المنَمّقٍ 


زه" - 


وبعد النزاع الطويل لم يبق له دليل فأطال يد التعدي وأخذ هرف با لا 
للمناظر سلسلة الخصومّة كآزر عابدٍ الأصنام لما انقطعت خججه مع إبراهيم 
عليه السلام بض للحرب قال الله تعالى «لئن لم تنته لأرجمنك» . فقابلني عند 


ذلك بالسباب فرددت عليه بسقط الكلام ومزق طوقي فتعلقت بلحيته . 
وو / لله 


أوقعته وَلوى عنقي فأوقعني والناس من خلفنا تجري وتبتسم 
ا جم من أشي ومن كار ها راوا عجبامن أمرنا وَحَموا 
ونهاية القصة» أننا رأينا أن نرفع هذا الخلاف إلى القاضي ونرضى 
بعدل حكمه حتى يرى حاكمٌ المسلمين من أمر المصلحة مايرى ويوضح 
الفرق بين الأغنياء والفقراء فلم| رأى القاضي هيئتّنا وسمع منطقنا أطرق 
متفكراً وبعد التأمل الطويل قال ل ' يامَنْ أثنيت على الأغنياء واستخسنت 
جَفُوةَ الفقراء اعلم أنه لابد في الروض من وجود الشوك مع الورد ومع 
الخمر لابد من امار وفوق الكنز اللدقين يلبد التنين وفي مَغاص الدرر 
الصحاح يكمّن التمساحفلدغة الأجل خلف لذة الدنيا متوارية ونعيم 
ار كار ا 


- YoY-=- 


we 


لس 


¢ 


وما الرآي في جَوْر الحسود مع الحوى وم يلف ورد دون شوك لَنْ جني 
أما نظرت في البستان الجذع اليابس والغصنّ الريان فكذلك في زمرة 


اا كور والكفور وني حا المتضجِّرُ والصبور, 


ُ 


و TIC‏ لأصبح الدرٌ في الأسواق كالودّع 


فالمقربون من حضرة الحق جل وعلا هم الأغنياءً الفقراءٌ السيرة 
والفقراءً الأغنياء بالحمة وإن أعظم الأغنياء من اغتم لغم الفقراء وإن أفضل 
الفقراء من لا يتعلق باذيال الأغنياء قال الله تعالى [ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه ] . وبعد ذلك حوّل وج تابه عني إلى الفقير وقال ؛ اسمع يامن قلت 
إن الأغنياء مشغولون با مناهي شكارى بالملاهي نعم يوجد منهم طائفة 
كالذين قلت عنهم قاصرة الهمة كافرة بالنعمة يكسبون ويكنزون ولا 
يأكلون ولا يُعطون لو أنهم مطر مثلاً لما هطلوا أو كانوا يُرسلون على الدنيا 
الطوفان على مُكنتهم يعتمدون وبا عن محنة الفقير لا يسألون ومن الله تعالى 
لايمخافون ويقولون . 


- YoY=- 


إن أغرقٌ الفقرٌ -كالطوفان- مَنْيَيِسوا 2 فنحن كالبطً لا نخشى مِنّ الغرقٍ 


وراكبات نياقاً في هوادجها ا يتفن إلى من غاص ا ل 


ee 


إذا ما دنيءٌ حاد عن رأسه الردى فلس لو اتاح الوجود بِمُعْتمٌ 


وكا أن قوماً على هذه الصفة التي بينتها فهناك طائفة أخرى واضعة 
موائد النعم معطية صلات الكرم مربوطة الأوساط للخدمة مفتوحة 
الحاجب للتواضع فهم الراغبون في المعالي والمغفرة وأصحاب الدنيا 
والآخرة أولئتك كعبيد حضرة ملك العالم المؤيد من عند الله المظفر المنصور 
على عداه مالك أزمة الأنام حامي ثغور الإسلام وارث ملك سليمان أعدل 
ملوك الزمان مظفر الدين بي بكر بن زنكي أدام الله أيامه ونصر أعلامه , 


-وه” - 


ها | يها 
لإيفعل الأب لابنهٍ معشارٌ ما أسدّث يداك إلى البرية من نِعَمْ 
01 الله نعمة خلقِّه وك رحمثه مقالية الأَمَمْ 


فعندما أوصل القاضي الكلام إلى هذا المقام وكرّ بجواد المبالغة عن 
حد قياسنا رضينا با قضى وتغاضينا عما مضى ولزمنا طريق المداراة في العذر 
عا جرى وكلانا بالتدارك وضع رأسه على قدم الثاني وقبّلنا بعضنا في 


الرأس والوجه وكان تم الكلام بعد الأين بمسّْكِ هذين البيتين ' 
تملعة 


أخا البؤس لاتشك الزمان وجتورة فال تكثر الشكوى ُت سيءَ ا لحد 


ويا فال كل ماس روكت وذ الاك رالرى تل غاي الجن 


- Yoo-=- 


الباب الثامن 2 آداب الصحبة 


حكمة 


جمع المال لأجل راحة العمر وليس العمرٌ لأجل جمع المال. سألوا 
عاقلاً :من هو حسّنٌ الحظ ومن هو سيئه فأجاب ؛ حسن الحظ ذلك الذي 


زرع فأكل وسيء الحظ ذلك الذي كنز ما جمع وارتحل , 


ولا تصلٌ على من ليذ أحدا والعمرّ ضيعه في جمع ما تركة 


3 1 2 
نصح موسى عليه السلام قارونَ بقوله «أحسن كا أحسن الله إليك» 
فا سمح وسمعت النصيحة عاقبته . 


- ۲0“= 


١ e‏ هو 

قل للذي ل قد خيراً بها كسبث الاه من ذهب هل فة ١‏ ا 

إن رمت تنعَمٌ بالدنيا و هجتها كرم الخلق” يكرمْك الذي وهبا 
تقول العرب 


«جد ولاتمنن فإن الفائدة عليك عائدة» يعني َب ولا تتبع هبتك بالمنة 


لأن ناته E E‏ 
هو ١‏ کډ 


إن المكارم إذ تطولٌ جذورُها تعلو إلى أوج السك فروعُها 


إن رمت تنعم بالثار فلا تدع منشارَ منك الرهيب يروعها 


تملعة 


وو 
ع 


أشكز إله الورى مَن إِذْ هداك إلى أن تفعل الخيرَ ل حرمْك نعمتة 
ولا تن على السلطان في عمل 2 لَةبوالفضل إذأولاكَ خدمتَةٌ 


-/لاهت؟” - روضة الورد من 


حكمهة 
ائنان جهدا بلا جدوى وسعَيا بلا فائدة الأول من جمع مالا وما أكل 


e 


یک 
مهما درست العلم کي) تكتمل ديه جاهلاً | گل 
وز دعالماً بينالبشر إذامن الكتب حمارٌ قدوٌَقَرْ 
و الس اه ا 215 » 
حكمهة 


العلم لأجل تقوية الدين لا للتعيش في الدنيا أا المسكين . 


ألا كل من باع العلومَ وزهده سيبقى نقيّ الكف يوم حصاده 
حكمة 


العالم بلا تقوى كأعمى يحمل السراج «يهدي ولا هتدي». 


- YoA= 


هباءَ يُضيعٌ العمرٌ من ليس يشتري o‏ الى 
حكمة 


اة من العقلاء تكد امن الأتقياء تحلى بالكل ق د 
شد احتياجاً إلى نصيحة العقلاء من احتياج العقلاء إلى التقرب من الملوك . 


تملعة 


نصحتك فاسمع يار ميك فلن ترى2 نظيراً لما أوليك في باطن الكتّبٍ 
I OI O‏ 


حكمهة 
ثلاثة أشياء ليس ها ثبات :الما لبلا تجارة والعللّم بلا مداولة وَاخّلك 
بلا سياسة» الشفقة على الطالحين ظلم للصالحين والعفو عن الظالين جور 
على البائسين , 


we 


لس 


¢ 


إذا أنتَ عامل الخبيتٌ برأفة ٠‏ فلا بد إن يوماً يشار كُكَ في الحكم 


- 0۹4 -= 


حكمةهة 
لا يصح لك أن تعتمدّ على صداقة الملوك ولا يلزمٌ أن تَعْترّ بحسن 
صوت الأحداث لأن ذاك يتبدّل بخيال الأوهام وهذا يتغير عند الاحتلام. 


we 


لس 


من القلب عن حي له آلف" عاشقٍ 
1 8 
حكمة 


كل سر تملكة لا تبتكه آمام صديق إذ ما يدريك أنه في يوم ما يكون 
لك عدواً وكل صَررٍ تقدر عليه لاتوضله إلى العدو إذ ربعا صار لك صديقاً 
وكل ما تود إخفاءه لا تُطلعْ عليه أحداً ولو كان عندّك مُعتمداً إذ ليس هناك 


ع لل 1 ن 
أحد أشفق عليك من سِرّك , 


تملعة 


بالصمت قَضلٌ فكنْ بالسر محتفظاً الجر ا 


- .- 


ا 


2 و 
سذده عسث 


والعن ما امنطعت فاسِدذ رها فإذا فاضت ستضبخ عبر 


إذا القول لا يُرضيك سراً فلا تدغ مجالألهنيكلناا كل 


حكمة 
العدو الضعيف الذي يُبدي لك الطاعة ويُظهرٌ الصداقة ليس له قصد 
Mm TIT Tg‏ 
كيف ير كرمالى تلق فإلأعداء. 05 9# لو الصغر حقيراً يشبه الذي 
ممل الجذوة الصغيرة فتعود سعيرا. 


تلد 
اد لظى النار إما كنت مقتدراً فالنارٌ إن تقلا لاتبقى و للاتقذد 
ولا تدغ للعدى قوسا فتوتِرها فمنْ سهام العدى لا ينع الحذرٌ 


نص حه 
e‏ 


تكلم بين العدوّين ب لا يُعقِبكَ خجلاً إذا أصبحا صديقين . 


-1- 


ee‏ | هج 
2 3 8 و a.‏ 0 
إن صفا قلباهما عدت إذن اس الو جاو 
من يثڙها بين شخصين فلا بد أن تحرق :باق 


تملعة 


031 5 ۴ 5 و 
تكلم مع الأصحاب سرا ولاتدع دوك پر هف سمعه وهو جذلان 
6 1 5 5 5 5 د 
وزن كل حرف قبل نطقك واحترس فمن خلف رانا إن 


حكمة 


2 


من صالح أعداءَ الأحباب يكون قد رغِبَّ في أذية الأصدقاء. 


و 


اظ يدوا من للصلييٌ متى 8357| في جنب خصمك جالساً في محفلٍ 


حكمهة 
5 سس ص ۶ 9 8 5 2 0 
إذا تردّدت فى إمضاء أمرين فاخت ما يعودٌ عليك تنفيذه بأخف 
الضررين . 


- 707- 


we 


للسس 


e 


مع السَّهَرٍ في الأقوال لا ومع من يريد الصلح لاتطلب الحربا 
حكمه 


ما دام العمل يمكن أن يحصل بالذهب فلا يجوز لك أن تلقي النفس 
في العطب. 


3 


لاترحم ضعف العدو لأنه إذا أصبح قوياً لا يرمك 


we 


لس 


شت العدى ل لی بال اروا کے كد غنود إن ف ان 


- 7 


ْ : E 
ن يقتل شريرا 5 ا 9907 وبخلصهمن ءا‎ 
5 } وو‎ 


2 5 5 ان 5 7 
هبة الفتى خير ولكن لاتضع بجراح من يؤذي الخلائق مَرهما 


لاترحم الثعبان واحذز أن ثرى مده عل أا EE‏ 


تحدير 


e 


O N‏ هك 


تملعة 


على رأي العدرٌ حذار تجري فرع كد ذا سن النداية 


راذعا براه اق 4ع أمامك كالقناة في الاستقامَة 


NES 


حكمه 
الغضب إن زاد عن حده يأق بالوحشة» واللطف فى غير حينه يذهب 
بال فا تتخاشن كثيراً فتنفر اللا فك ولاتلن جدا فيج ف الاس 


كاك , 


4. 


e 


ر 
لع ا كال جرح يشفى إن وضعت المرهما 
فلا تكن اا طعت صلدا قاسياً E (EEE‏ 
E‏ 0ك E‏ 
هد ١‏ بها 


ا ا 7 ا قذربه تتوقىصّولة الذيب 
حكمة 


اثنان للمملكة والدين عدوان سلطان بلا حلم وزاهدٌ بلا علم . 


- 10> 


لا دام فوق سرير الملك منتتصباً ملك إذا م يكن عبداً ولاه 
حكمة 
07 بالللك ألا سا ااال عل الأعداء رلا لل 


الأصدقاء لآن نار الغضب تعلق بصاحبها في الأول وبعد ذلك يتصل 
شررها با لخصم أو لا يتصل . 


و 


رجر 


لا يلزم الإنسان وهو ابن الث ر عقا يظهرَ الكِيرَ على هذي الورى 
فابن التراب إن تناهى في الغضَبٌ فلس من طين ولكن من حت 


تملعة 


وهو 2 و 


قالاق اضبخ تا الان كل قك ق قري 


لعيت لعابد بایان 


-55- 


مطاسصة 


0 


رديء الطبع موثق ` CIDE‏ يت ما لن 
براثن عقوبته . 


we 


لس 


أينجو رديء الطبع من شر نفسه فهيهات لاينجو وإن جاوز الشعرى 


2 5 


هو 


إذا رأيت التفرقة وقعث في عسكر الأعداء فاجع الأصحاب. وإذا 


رأيتهم قد أجمعوا أمرهم فاحذرٌ من تشتيت الشمل وهيئ الأسباب. 

مهد | e‏ 
مع الصحب فاجلسُ وادِعٌَ النفس آمناً اماالأعادي بينهم وقعالخلف 
وإماتراهم أجمعواالأمرَ بينهم وتر قسيالحرب واهجم ولاتعف 


5 


العدرٌ متى أعيَنْهُ الحيلة حرّك لك سلسلة الصداقة فيعملٌ في أثنائها 
مالا يقدر على عمله في أثناء العداوة. 


- ۷- 


2 5 


e 


e N‏ إن 


غ شرهاوإذا غلبته نج 7 اه . 


ewe 


لس 


e © 


في الحرب لا تأمَن الخصمَ الضعيف فقد ‏ يفري حشا الليث إن مِنْ روحه بسا 


2 5 


هو 


لاتذغ نبأ تعدم أنه غير سار حتى يجي به غيدك: 


هاتِ يُشرى الربيع يا بلب الرو ض وخل النعيب للغربانٍ 


تحدير 


لاتوقفيلللك على خيانة أحد مالم تئق كل الثقة بالقبول وإلا كنت 


- 754- 


ا 


n 6‏ 2 2 و 
خكم الرأيّ ثم قل بعد هذا حين تلفي لما تقول سميعا 


مطاسصة 


ي» 


ن يستنصح رايه فهر با ١‏ أجة إلى مَنْ ينصحُه. 


مالاطفة 
تغتر بخداع العدو ولا بغرور المادح لأن ذاك ناصبٌ فح مكرو وهذا 
فاتحٌ فم طمعه فالأحمق يَطيبُ له الثناءُ كالذبيحة تُنمَحْ من كراعها لتظهر 


١ سميئه‎ 


. 


تملعة 


١ : ١ 5 "0 0 5‏ 
بمدح فصيح لا تغر أخا الحجا ولو بقليل النفع يرضى ويرغبٌ 
فيارٌبٌ يوم ليس يبلغ قصده لديك فيبدي ألف عيب ويُطنبٌ 


تربيهة 


المتكلم مادام ل ينبهُه أحدٌ على عيوبه فكلامه لا يقبل الصلاح في 


ماس 


- 559- 


بق تغتر أو خسن سك فظدّكٌ لايكفي ولامدځ جاهل 
ملاطفة 


سان یری لعقله الک5 #الجال. 
تملعة 


دونز لت لابين عسل > وبين ودی نكت له جا 
دعا المسلم اللهمٌ إن جزت عقده EE ET‏ كرد 
وأقسمً باتتوراة ذاكبأنه20 يموت على الإسلام إن زور العقدا 
ولو كل الاس ياش ك جاهل باد لشعقاة ةرذ 


مطاب هك 


© ي» 


LR ES‏ اراق E‏ ! اجنسوككان شاكع اخس بد 
على جيفة هامدة» فا حريص لو ملك الدنيا فهو دائ جوعان والقانع أبداً 
برغيف الخبز شبعان , 


- ۷= 


LS U e aE Th‏ د 

رجر 
2 راي 35 - 
إن أي أجله لما انقضى قدّملي نصيحةئممضى 
5 7 

ف 0 الشهرة نار تتقى لاتذكهاللشس > أ لظا 

0 الا تطيق نار الآخره بالصبر أطفئ نار هذي الغادرة 
حكمهة 


كل من في حالةٍ المقدرة لايفعل الجميلٌ سيواجةٌ عند العجز الشْدَّة 
وهو ذليل, 


we 


ee 


مَن بات يؤذي الورى فالنحس طالِعه 
إذ ليس في الخطب يفي صاحباً أبدا 
حكمة 
الروح في حماية نقس واحد والدنيا وجودٌ بين عدمين والبائعو دينهم 
بدنياهم هم الحميرٌ فباذا يرغبون إذ باعوا يوسف. قال الله تعالى ' (ألم أعهد 
إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين) . 


YS 


نكثت بعهد الحب إذ غشك العدى هد مَنْ وصلت ا بو 
حكمه 
تملعت 


من ليطا فلا ##ضه حردلة ‏ ولو تراءى دخان الجوع من فيه 


- عو‎ ٠. 
مادام فرص الذي انشاه لم يَفْهِ فليس يسأل عن قرض فيوفيه‎ 
حكمة‎ 
, كل شىء یات عاجلاً لایمکن أن يثبت على الزمن‎ 
اید‎ 


سه سے +4 ا و 
يَضَنع الكأسّ في مَدى رُبع قرنٍ عامل الصين بعد بذل الجهود 


TTS 


وببغخدادللف كأس بعام فاعرف الفرق عند قبض النقودٍ 
هد | بها 


1 : 5 E ks 
يسعى إلى رزقه فرخ الدجاج ولا يقوى على الفهم طفل العام فاعتير‎ 
ق ر‎ ١|! ع ہا ناا اا ترف آکی إلى‎ 


5 . عو ا او 3 
قدر الزجاج رخيص من تكاثره واللعل نزرٌ فأمسى جد معتبر 
حكمه 
5 9 0 8 3 
الأعمال بالصبر تتيسر والمستعجل يقع على رأسه فيكسّر . 
مهد | «e‏ 
بعينيٌ في البيداء أبصرت مَنْ مشى عل مهل أعياالذي مَرَّ مُسرعا 


وكم قطح الخيل الجيادَ طرادُها وقدمَّرٌ حادي العيس بالركب مزمعا 


مطابهكء 


لم يكن للجاهل أفضلٌ من صمته ولو أنه يعرف هذه المصلحة لما عُدَّ 
جاهلاً. 


Ae: روضة الورد‎ TVS 


تمد 
إن كنت لم تلك فضلاًولا أدبا فاحبس لسانك واعرف كيف تُصلحُة 


فالرءيقوله بالنطق يُحجلةٌ وا جور فته بالكف تَفصَّحْهُ 
2 يها 


رأى أبِلَّهُ تعليمَ جَحش فلم يزل يغاديه في دأب مدى العمر دائم 
ge FF‏ ال 5 


ليحت يب سحن | ب سشينفييسد ني" 
ا 


سيأتي كنيد من كلامِكٌ خاطِئاً إذالم تطل قبل الجواب التأمّلا 

فصع ما استطعت القول للناس حلية أو اقبع ولا تنهق بحملك مثقلا 
مطايبة 

كل من ناظر من هو أوسع منه علا ليشهدَ الناس له بالفضل فإنماينادي 


71/5 


ee 


ایی 


© هو 


إذاا اك 2ك E E‏ كالما 


تطهة 


50 


ن الس الأشرار فلن يا ا مدى الأدهار. 
1-0 


4 TT مدير اك‎ MAM OM 
فلا ترج خيراً من ليم وهل تّرى على الدهر ذبا خاط جلد هيم‎ 
2 » 


5-3 


لا تفش عيوب الرجال الخافية فإنك تسبب لهم الفضيحة وتسبب لنفسك 


- YVo-= 


e 


عبره 
من الجسد الخالي من الإحساس لا تأتي طاعة والقشر الفارغ من اللب 


لايعد في البضاعة. 


ان 


»چ 


ليس كل من يرغب في المجادلة يكون مستقياً في المعاملة . 


e 


e 


oT CC E‏ الى 


حكمه 
لو أن الليالي كلها ليلة القدر لما كان أي قذر لليلة القدر . 


ert: 


e 


حكمه 
لسن كل من هود القورة يكوك خسن السريرة إذ الق باللب 
لا بالفسون . 


TVS 


«e 1 e 
و و‎ 5 5 5 5 3 ۰ 
وإياك أن تغترً إذ سُوء طبعه ببضع سنين ليس يبدو لذي الفهم‎ 
ده‎ © «e 


كل من لج بالعناد مع العظماء فإنم| أهرق من نفسه الدماء . 


قطعة 
أبصرت نفسّك كالشخصين في عظم صدقتٌ فيا ترى إذ كنت ذا حول 


يا فاتح اللعب مع كبش النطاح أف كيلا يحطمَ منك الرأس في الجدَلٍ 


2 » 


ملاكمة الأسد ومصادمة الحسام ليستا من عمل العقلاء . 


يها 


see 


اة أن تاكن القبرى غاربا ٠‏ وام يديك إل الحا وسام 


YY: 


الضعيف الذي يتحاربٌ مع القوي يعين عدوّه على هلاك نفسه . 
HE‏ 


آل من قدتر ب ا ظلال اللعيم ب ر اال 

N EEE HETE ¢} 
توبيخ‎ 

كل من لا يسمع النصيحة باهتام يستحوذ عليه هوى استماع الملام , 


هد 


لاسا 


ee 


إن كنت لا هوى نصيحة ناصح فمتى سمعت صدى اللامَةٍ فاصمت 


تلطفةهة 
يها 


عديم الفهم لا يقوى على نظر صاحب العرفان ككلاب السوق متى رأت 
ا 2 : 
كلب صيد نمضت لحربه ولكنها تكثر النباح ولا جسر على التقرب منه. 


- TVA” 


11 وسقابلة أحد ETRE,‏ جلده 
في الغيبة . 


3 


ee 


لس 


® 


في الغيب يطعثك الحسودٌ لضعفه وتراه يُبدي في الحضور لك الودا 


شكاية 


e 


لولا جور البطن لما وقع طائر بالفخ بل ما كان الصياد يسعى لنصب الشرك , 


هو 


عبره 
الحكماء يطيلون مطال الجوع وبعد ذلك يأكلون ما اتَمْقَء والعبّاد يتتهون 
عند : نصف الشبع والزهاد غايتهم سد الرمق والشبان حتى يرفع الطبق والشيوخ 
حتى يكدهم العرق أما السكارى فحتى لا يبقى في المعدة محل لنفس ولا على 
لازق لحد يلتمسة. 
تملعة 
عافد ال بط لا ای اه فيها لا يذوق طعمالرقادٍ 
حين يعيبه ااام والاخرى حين يخلو الوفاض من أي زاد 


- ۷4- 


وعظ 


المشورة مع النساء فساد والسخاء للمفسدين من خطأ الأسياد . 


من يرحم الذئبَ ذا النابٍ الحديد ر 
جز ل النعجةالبلهاء وا ا 


و 2 


e 


كل من كان عدوه تحت قبضته ولم يقتله فقد قتل نفسه , 


LAT cli‏ كن ه | اك ىن شاع كر دا 

ويرى جماعة من العقلاء أن المصلحة بخلاف هذا الرأي قائلين ' إن التأمل 
في قتل الأسرى أولى وأحرى لأن الاختيار باق فيمكن القتل ويمكن العتق أما 
القتل بلا تأمل فيحتمل أن يفوت التفع ويكون تدارك مثل ذلك متنعاً. 


-.ل/» - 


3 


رجر 


0 ا ين 


لا يرج ى السهم إذارمية هة الوس واصبر فالتا < طن 


2 » 


539 


الحكيم الذي انخرط في سلك الجهال يجدر به آلا يتوق العزة والإقبال 
فإن الجاهل إذا غلّبٍ الحكيمَ بالكلام فليس بالعجيب كا أن كسْر الجوهر 
بالحجر لا يعد في الغريب . 


ما بصمتّالمزار من عَجَبٍ إني شوالغراب في قفص 


تملعة 


إذا ما جفت ذا الفهم أو باش ع صره 2 فلا يفثلثة لحرن من سوء ما یلقی 
اجا عطي كام غ فقيمة كل ليس توي ولا ترقى 


-1م/” - 


لتلطفةهة 
e‏ 


لا تعجب من العاقل إذا لم يكن كلامه مسموعا بين زمرة الأجلاف فإن 


تملعة 
ألا إنما الجهال ترفع صوتها بغير حياءفي النوادي لكي تعلو 


,ت الناي والركب سادرٌ| 0 الجوازعرض البيد إن 6 ال 


حكمهة 
الجوهر نفيس ولو وقع في النجاسة والغبار خسيس ولو تصاعد إلى الفلك 
والاستعداد بلا تربية خسارة والتربية لغير المستعد آمال ضائعة والرماد وإن علا 
نسبه لعلو جوهر النار حيث إنه لم يسم بنفسه فهو والتراب سواء وقيمة السكر 


ا 
ولو لم يكن اكنعان | بالطبع فاضلاً لكاازداد فدرأ من نبوونسله 


فجِليئُكَ الآداب لا أصل جوهر فآزرٌإبراهيمٌ من بعض أهله 


- TAY> 


تطهة 


المسكُ هوذلك الذي ححْفي نفحْهُ شذا الأزهار لاما يحدثك عنه العطار. 
العا كعلبة العطار صامتٌ تلمع منه المعرفة والجاهل كطبل الحرب عالي 
تملعة 
aT‏ ر 1 : 
كمصحف بين شبان زنادفة أو غادة دل ا ان 
» 7 2 
ا لحبيب الذي لا تعلق به اليد إلا بمدة العمر لا يليق بك إيلامه من نفس 


يها 


لیے 


ee 


بدهر طويل يصبح اللعل جوهرا فإياك لا تعطِمْة في لحظةعَمدا 


تشه 
» + 


العقل ال مد الس كالرعول الضف يدارا اة 


- AT- 


يها 


ایی 


ee 


TC ESET TS METE‏ اكيم 


حكمة 
الرأي بغير قوة مكر وخداع والقوة من غير رأي حمق وجنون. 


e 


للا 


ee 


صن الك بالتدبير والعقلإنما سلاخ لحرب الله ملك أخي الجهل 


يف 33 


دربيه 
الكريم الذي يأكل ويعطي أفضل من العابد الذي يصوم ويخفي . 


مطاسصة 


كل من ترك الشهوة لأجل قبول الأنام وقع من شهوة الحلال في شهوة 
الحرام. 


«e 


ایی 


ee 


إذاعابد لله مااعتزلالورى فهذابمرةةالظلامإذنْيرى 


5/5 


لطيفة 
القليل على القليل يصير كثيرا والقطرة على القطرة تعود سيلا غزيرا أعني 
أولئك الذين ليس هم اقتدار يجمعون قطع الأحجار حتى ينتهزوا وقت فرصة 
فينتقموا بها من دماغ الظالم لإزالة الخصة . 


وقطر على قطر إذا اتفقت نمر وخر إلى مر إذا اجتمعت بحر 


هد 


ناساسا 


© هه 


2 0 
من ققد ة تكد EEE: ETE E‏ 5 


حكمهة 
لا يليق بالعالم الفاضل أن يصفح بحلمه عن سفاهة الجاهل لأن الخسارة 
على الطرفين» إذ تنقص هيبة هذا ويستحكم جهل ذاك. 


يها 


see 


إذا عاملت في لف سفيهاً أبان لك التكبروالعتادا 


- YAo-=- 


موعظه 
المعصية إذا صدرت من كل أحد لا تكون مقبولة فصدورها من العالم 
مصيبة كبرى لأن العلم سلاح لحرب الشيطان وشاكي السلاح في الأسر أشد 
خجلا من الجبان . 
قطعة 
الجهول الفقيدُ خي لعمري من عليم ملطخ بالعيوب 


ذال کک بمفرق الطر ق ثا العينيهدذامً وى وا صلب 


مطايبة 
كل من لم يأكلٍ الناس خبرّه في حياته لا يذكرون اسمه بعد مماته . 
حكمة 
كان يوسف عليه السلام في سني القحط في مصر لا يَشْبَّعٌ حتى لا ينسى 
الجياع فإن الذي يعرف لذة العنب في الطعم المرأة الأرملة لاا صاحب الكرّم . 
قطعة 
ألا إن من بجيابخيروراحة بحال جياع الناس ليس له علم 


بلى ليس يدري ما بهم غير بائس2 ألح عليه الفقر وانتابه السقم 


- 785- 


تملعة 

أيامن على ظهر الجواد وقدكَّارأى حمازن تحمل الشوك قد غاص في الطين 

ظداك ن الجار قد ثار لل 16 دخان ثارمن كز كين 
وعظ 

لآ تسأل عن حال الفقير اليف سنة القحط إلا مبذا الشرط وهر أن 


تضع المرهم على جُرحه ولق أمامه ما يخفف ألم قرحه. 


تملعة 


إذارأيت مارا غاص في وحل فاعطف عليه وخل الرأس في العمل 
واربط حزامك للانقاذ مجتهداً ولا تقل كيف هذا غاص في الوحل 
وعظ 


شيئان في العقل محالان أن تأكل أكثر من الرزق المقسوم وأن تموت قبل 
الأجل المحتوم . 


- TAY>¬ 


قطعة 
5 


CSE‏ دا 


ا 


0 رياح ين ا ر ل ذا 


نص حه 
يا طالب الرزق اجلس وهو يأتيك ويا مطلوب الأجل لا ترب فذاك 
لاينجيك . 
تملعة 
إن تسع للرزق أو تقعد هديت فقد ET‏ للفه ارك 


ار ِل 


حكمة 


كل مالم يُقسم لايصل إلى اليد وما قسم یتال الو کان في أي بلد 


خاض الاشكندرٌ | بحر الظلماتٍِ وسِواهعَبٌ من |عين الحياق| 


- TAA?” 


حكمهة 
بدون نصيب لا يَظفر الصياد من دجلة بحوت والحوت مالم ينته 


أجله في اليابسة لايموت . 


we 


e 


ذو الحرص يعدو وراءَ الرزق منتحباً 


7 5 5 20 و 
والموت من خلفه يعدو ويبتسم 
ند هو 


الغني الفاسق حجر مَطلي بالنضار» والفقير الصالح محبوب ملوث 
بالباز هاا ر ق موس آل فة رداك اة ق عالضا و چە ق 


عه ١‏ هو 
كل ذي دولة وصاحب جاو اليس تنروق رعا ارد 
خاّروة بأنه لن يُلاقى عزة بعدها بدر الخلود 


-5/65 - روضة الورد :۱۹ 


لطيفة 
الحسود بنعمة الحق ما أبخله على أنه عدو لمن لا ذنب له. 
فطعة 
ريت أخاجهل يُمزقدائباً ‏ إهابّأخي جاه ويوسعه شتا 
2 إن کان حظك سيا فما ذنب ذي الحظ العظيم فلا تعمى 


تملعة 


ألالائَرُهْ حرب الحسودفإنه وطالعَهالمنحوس ماعاش في حرب 


ولست بمحتاج إلى حرب من له عداوة نفس لا تريح من الكرب 


1 e ج‎ 


التلميذ بلا إرادة عاشق” بلا هب» والسائح بلا معرفة طائر بلا جَناح» 


والعالئبلا عمل شجرة بلا ثمر» والزاهد بلا علم دار بلا باب , 


2 5 


e 


ار د !41 اق ف ا افر تع | لور قاطي نة 
الذي يرفع يده لله أفضل من العابد الذي تملّك الكِبرٌ من رأسه فأرداه 


- ۹ .- 


قصل القرّاس اذو الطبع اللطيفي شيحٌ فقون الأذى جد توف 


مطاسصة 


قالوا لشخص ماذا يُشبه العالم بلا عمل فقال زنبوراً بلا عسل . 


ee 


لس 


® 


ألا أبلغ الزنبور ذا اللؤم حكمة إذاعسلاً نعط بالسم لاتؤذي 


تشه 


ەھ 


رجل بلا مروءة امرأة بلا تفريق» وعابد بالأطماع قاطع طريق . 


تملعة 


2 


أيا لابساً ثوب الرياءِ مضا . وصِيئّك في الآفاق سره الاثم 


ألا اقَضُر عن الدنيا يديك فإن) سواءٌ لديها طال أو قَصَرالكُمٌ 


-۹1- 


لطلفة 


اثنان لاتخرج حسرته) من الصدر ولا قَدم تغابنهها من ول القهرء 


تاجر كير مركبه فغرق» ووارث جلس مع السكارى , 
١ 308‏ هه 
ES mr E‏ و 


فلاتصحب الشخص الذي ازْرَقَ ثوبه_ إذال ترد ص يغ الي اب كحالله 


ولا ترج كبر ف ابن مدا هكان ا يعيش الفيلٌ تحت ظلالو 


2 5 


e 


خلعة السلطان وإن تكن عزيزة فثوبك الخلق أعز منها وعيش الأكابر 


وإن كان لذيذاً ففتات الخبز الذي في جرابك ألذ منه . 


ا لحل والكّراث من كد الفتى خير من الجفنات في دور القرى 


- 4 - 


حكمة 
ا say‏ ابمبحييس | 25 
بالظنون والذهاب في طريق مجهول بلا دليل ورفقة قافلة» سألوا الإمام 
المرشد محمد العَزالي ' كيف وصلت في العلوم إلى هذه المنزلة؟ فقال ‏ لأن كل 
شيء لم أعلم حقيقته لا أرى من العيب أن أسأل عنه. 


تملعة 


شفاءَكَ ترجوه وترتاحٌ إن جذ <١‏ طبياً بجَسٌ النبض جاء بحاصل 
5 و و 
وعن كل مالم تدر فاسال فإن| دليل على العرفان ذل التساؤل 
حكمة 
كل ماتدري بأنّك ستعلمُه فلا تعجل بالسؤال عنه لأنك تكسب 
e FF E O EE C8‏ 
تملعة 
١‏ رورس :22 صما لان اید بک ه ارم 
۶ پء ع م 7 
ما قال 'ماذا أنت تصنع إذ رأى أمسرا سيوص لك إلى المفهوم 


- 791 


> 


ادب 


و 


- 6 ع ف 
تملعة 
على مقدار طبع المرء حدّث إذائلفى لقولك.: ا 
نى يجليس ومجنونا حصيف فلايرويسوى ا ال 


مطاسصة 


كل من جلس مع الأشرار يتهم بطريقتهم وإن لم يقتد بطبيعتهم 
و کدت مر دهت إن الحانة بقصد الصلاة لا ين اقاس إل إلى سرب الخمر من 


يراه 
4ه ١‏ ف 
- و ° 
واا ترت صحبة ر كي 2 وای گ2 هال نفمي 
م و 
فرحت لعالم وطلبتٌ نُصحا فجاو ب إذ صقت بكل جبس 


تالاخلا وتاك جاه شيل لاس 


- 79414- 


ابي 


عبرة 


حلم الجمل كذلك معلوم فإنه ينقاد بالزمام لأي غلام فيمثي مائة 
فرسخ في موافقته ولا يلوي العنق عن متابعته غير أنه إن ظهر أمامه واد 
عو ةلل موجباً لحلاكه وأراد ااهل أن يسير به من ذا ل 
فتراه يقطع الزمام من يد الغلام ولا يطاوعه بعد ذلك . فبوقت الخشونة 
تك طفة مذمومة قالوا : اعدو بالملاطفة م ايد 


طمعه بأن یری تفريقاً. 
هو ١‏ 59 
لواو د ا و الترانا 


ولابترقق' بقامي الطبع واعلم إذاصّيئ الحديد فلن يذابا 


ادب 


کل من اکر السو اب برسم رتو رأ الشف نا 
أوضح إلا مَرتبة جهله . 


- 4 - 


هه } م« 
E TT EF‏ مد E E‏ ال 
من يمزح وإن ينطق بصدق ل د 5 


> 


ادب 


كان لي جرح يستره ثوبي وكان حضرة الشيخ رحمه الله يسألني في كل 
يوم كيف جرحك ولم يسألني أين هو . فعلمت أنه كان يحترز إذ لايليق بكل 


عضو أن يصرح بذكره ‏ كل من لا يرن الكلام يقع بالجواب في الملام . 
تملعة 
مادمت لم تدر ماعين الصواب فلا تفتح بنطقكمابينالأنامفما 


فالسجن بالصدق خير من هوى كذب ينجي من القيدإذما تخدعالأنما 


تشه 


الكلمة الكاذبة تبقى ضربة لازب رب ينها الشفاء لكنْ علامتها تأبى 
الخفاء كإخوة يوسف عليه السلام صاروا مَؤْسومين بكذب الكلام ولم 
بعد صدقٌ قولحم بعد ذلك المقام . قال الله تعالى «بل سولت لكم أنفسكم 
أمراً فصبر جميل» . 


- - 


تملعة 
إذا اعتاد قول الصدق دوماً أخو هدى 
وأخطا كان العفو من صحبه سهلا 
ن قول الكذب ديد 
ا تالاعنلرن, ل 
مطاية 


¢ 


الإنسان في الظاهر أجل الكائنات والكلب أذل الموجودات وباتفاق 


العقلاء أن الكلب الخافظ للنعمة أفضل من ناكر الجميل من بني الإنسان . 


© | فضا 
أرى الكلبَ لا ينسى الجميل بلقمة 2 وإن يلق منك الجورّوالطرد والضربا 
ولو عاش في تُعباك ذو اللؤم دهره ٠‏ عليك لأدنى هَفوة بعلن الحربا 


لطلفة 


هه 


من النفس المسمَّنة لا ياي صاحب معرفة والذي بلا معرفة لا يصلح 
ا 


-۹۷ - روضة الورد “م ٠١‏ 


١ e‏ هه 
رن ادامات 233002267 8 زرم الا فيد ا كل 
فإن رمت تقني الشحم واللحم مثله تعش كحمار بل أذل من النعل 

تربيه 
جاء في الإنجيل 'يا ابن آدم إذا أغنيتك تنشغل عني وإذا أفقرتك 
تجلس ضيق الصدر فأين إذن تجد حلاوة ذكري لتسارع إلى عبادقي وشكري . 

١ ee‏ هيو 
إذا 6 ت في عمى فأنت بغفلة وإن كنت في بؤسى فجرحك في الة 2 


ومادمت في السراء والضر هكذا فقإالىي متى تعنى بنفسكٌ للربٌ 


e 


عبرة 


ete r Û U Be eis‏ ر 
ببطن الحوت, 


-94؟ - 


بأحسنٍ حال من بذكراك ياش وإن غاب في حوت كما غاب يونس 
حكمة 
AI 7S a‏ 5 9 < 0 
إن يسل سيف القهر العَلي يخفي الراس كل تبي وولي وإن تحركت 
إشارة اللطف في أي حين يتصل الطالحون بالصا حين . 
تملعة 


إذا بخطاب القهر في الحشر أخذنا فهاذا اعتذارٌ الأنبياء لدى الحشر 


فإما نزح عن وجه لطفكٌ ستره فكل شقي بات يرجوك في خير 
وعظ 
كل من لا يلزم طريق الصواب بتأديب الدنيا يُونّق في تعذيب العقبى 
قال الله تعالى «ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر» , 


> 


لس 


e» 


وكل عظيم شأنه النصحٌ فانتصِح نذا القيق ار هتم لفوت القيدا 


-599؟ - 


عبرة 
سعداء الطالع يتناصحون بالحكايات والأمثال من آثار المتقدمين 
وبهذا السبب يضرب الأمثالٌ بوقائعهم طائفة المتأخرين . 


تملعة 


على حبّة بالفخ ما حام طائرٌ رأىغيرهفي افخ أصبح واقعا 
فخا من مصات الاس و ا جلا سوعط لمعا 
حكمهة 
20 ع4 5 4 اير 
ما حيلة الذي نقلوا أذن رغبته في الاستماع وكيف يَشرد من أوصلوه 
بقيد السعادة إلى خطة الارتفاع . 
تملعة 


ألا إن أل الله بُ شرق ليلهم بال کا د وراک ا امس 
وماسَّعدوا من قوةبسواعل ولكن بفضل الله تبتهج النفس 


ال 5 


رباعية 
لي إذليس غ 9دعلرعليا كا 


وما ضل من في الكون كنت لعقله دليلاً ومن تضلله مها ٠‏ قلق 


ممه 


عبرة 


الفقير الحسن الختام خير من الملك الرديء العاقبة بالآثام . 


الحم تعقبه الأفراح دائمة خير من الصفو يأتي بعده الكدرٌ 


لطلفة 


e 


للأرض من الساء التثارٌ وللسماء من الأرض الغبار وكل إناء بالذي 


اذا كان طبعى جاءً عندك سَيئاً فطبِعَكٌ لي أظهره في غاية الحسن 


امم 


ادب 


و 


الحق جل وعلا ينظر ويستر بالمنح والجار لا يرى ويخدش بالجرح . 


ولو كان ما تفي السرائرٌ بادياً ‏ َاارتاحَناسٌمنملامةناس 


مطاب هك 


0 


الذهب يخرج من معدنه بحفر ا معدن ومن يد البخيل يقلع نفسّه ما 
أمكن , 


تملعة 


ابا كلو لكا خا ارو قد بلق م فكاع را امن اا اکيل 


r |‏ ّى الموَمّلُ بعدهم سد دوع ب ergo per‏ 


ادب 


و 


كل من لاينعم على من هو تحت يده يوثقه جور الأقوياء من عضده. 


ىمد 


و 


رجر 

ماكل من في ساعديه قوة يقوى على قتل الضعيف المعدم 

ت وا قلب عاجز فتبتلى بجور طاغ فارحم 
حكمهة 

العاقل عندما يرى الخلاف في الوسط يقفز وحين الصلح في البين 

بی > ا ار لكر لل ل 
حكمهة 


الثلاثة يكون غير الواحد, 


we 


e» 


مراعي الحمى خير من الجزي في الوغى 
ولک عنسان الل ليس بأيديها 


0 ك5 


تضرع 
كان أحد الفقراء يقول :يارب ارحم الطالحين فإنك رحمت الصالحين 
بخلقك إياهم صا حين . 


حكمة 
]رقم العلم على اللو ب ا ووضع الخاتم في اليد اا ار 
جما ره 1 منحت كل الزينة] 5 ١‏ أمع أن لليمين خام ا کال 
فقال اكلا وأنا لا مين أن زينة ال فكمي اليمين . 


هه | يها 
ومارام أفريدون نقش خياميه وتطريرّها إلا بأيدي بني الصينٍ 
وأهل التقى والفضل زانوا نفوسَهم وأرواحهم بالعلم والحلم والدينٍ 
حكمة 
قالوا لكبير مَكين ' مع هذا الفضل الذي اختصت به اليد اليمين لماذا 


يصون اليد الشمال بالخاتم الثمين فقال أوليس من المعلوم أن صاحب 


هد 


لس 


من أبدعَ الحظ والأرزاق قَسَّمها - يُعطي لك الفضل أويُعطي لك الذهبا 


“= 


ملاطفة 

نُصح الملوك مسلجٌ لواحد لا يداخله الرهب وهو الذي لايخاف على 
2 هه 

م ال من وحّد الله إن يقد إلى النطع أو ينفح يبد ر 

SS‏ 0 5 5 د 

فلا امل فضلا ولا راهب رَدىّ فذلك اس الدين ء٠‏ اا لل 
لطيفة 

املك لأجل دفع شر الظالمين والنائب لمن يكرعٌ من دماء المستضعفين 

والقاضي لمصالح المتشاكين وما انفصل عنه الأخصام وكانوا بالحق راضين. 
تملعة 

إذا كان دفعالحقيلزميافتى فباللطف أحرى أن تؤديه لا الحرب 

فأعطٍ خراج الملك عن طيب خاطر 2 وإلافمَصباً بالإهانة والضرب 
مطايبة 

کل ا اق سال نا هل اک وی د کک 


we 


بخمس خيارات لئن ترش قاضياً ‏ فكذساً من البطيخ تثبث في الحقلٍ 
لط غه 


ماذا تصنع العجوز إن لم تنب بالزنا وكيف للمُحتسب المعزول أن يؤذي الخلق بالعنا . 


ده .”دس 


فكبح جماح النفس يجدر بالفتى ومن شاخ ماتت في الفراش رغاتبَة 
حكمهة 
اا حكياً:على قدر ما اکن هذه الأشجار الت 1 9 الله 
تعالى عالية ذات ثار لم يطلق الناس اسم المعتوق إلا على السرو مع أنه 
فتارة تزهى بوجوده وتارة تذبل بعدمه والسرو ليس له هذا التقلب بل هو 
زاو في جميع الأوقات وهذه هي صفة الأحرار. 
تملعة 
او ml ol‏ فكم جرت دجلة من بعد |هارون | 
فال قار تون ا دا أو الو ی ا ان 
وعظ 
اثنان بالحسرة ميتان الأول مَنْ ملك وما أكل والثاني مَّن علم ولم يعمل . 
تملعة 


ل ترى ذاالبخل تمدوحاً وإن f Fa‏ سيول 


لووول تلن تقد كن لخر لدي لادی 


امد 


خانمة الكتاب 


قد تم كتاب اروضة الورد | والمستعان على ذلك هو الله الفرد وحيث 
اجتمع فيه ماجرى التلفيق به من شعر المتقدمين ولو على طريق الاستعارة 
كرسم المؤلفين ١‏ 
مسعستلنسييعه: من الثوب الجديد المستعار 
وكان غالب كلام السعدي ناشراً للطرب ممزوجاً بالطيب الندي كاد 
عديمٌ النظر والبيئان يكون طويل اللسان قائلاً ليس من عمل العقلاء 
إذهاب لب الدماغ باطلاً أو تناول دخان السراج بغير فائدة تجتلى لكن أولياء 
الله الذين آراؤهم لامعة لا تخفى عليهم من وجوه هذا الكلام الدرر 
الساطعة بالمواعظ الشافية التي خرجت في سلك العبارة مع اللطافة 
والمداواة بمُر النصيحة المختلطة بشهد الظرافة لكيلا يسأم طبع المخاطب 
ا أ ارلا لكين غ وای درلا ابر 


تملعة 


تا بعد فما من لا اراتا 
إن ل يد ذارغبة في الفراغ فا على الرسول إلا البلاغ 


- ۳ ۷- 


نبذة من تاريخ حياة سعدي 


إن من يتتبع آثار هذا الشاعر العظيم الذي طبقت شهرته الآفاق في مشارق 
الأرض ومغاربهاء يستطيع أن يستخلص تاريخ حياته بسهولة ما تركه بين أيدي 
الناس يتداولونه ويتدارسونه فيا بينهم» معجبين مأخوذين بهذه العبقرية الفذة 
التي لايجود الزمان بمثلها إلا في فترات قليلة بين حقبة وأخرى من الدهر بعيدة 
المدى متطاولة الأمد . وإن الذين أرخوه وعنوا بآثاره استخلصوا تاريخ حياته من 
دواوينه الشعرية ومن نثره الساحر» خصوصاً في كتابه الخالد اكلستان |وفي 
دا 

أما اسمه الكامل فهو الشيخ مشرف الدين بن مصلح الدين السعدي» 
أحد النجوم اللامعة» في سماء الأدب الإيراني» فلقد بلغ أعلى درجات الفصاحة 
في اللغة الفارسية» ىا أن نظمه ونثره يعدان أحسن مثال في السلاسة والبلاغة , 
أما ولادته فكانت سنة 505 ه على الأغلب , 

ويزعم بعضهم أن الشاعر كان في رعاية الآتابك سعد بن زنكي» الذي 
أرسله إلى بغداد لإتمام علومه . وأغلب الظن أن الشيخ قد عزم على السفر إلى 
تلك المدينة للتحصيلء لما رآه من الحروب والاضطرابات في نواحي فارس» وقد 
كان من نتائج هذا السفر ومن التقائه بعلماء بغداد وعظمائهاء أن كان لكل هذا 
تأثير لاحد له في نفسية شاعر شاب» وفي أفكاره كذلك , 

وقد كانت بغداد في ذلك الوقت» دار العلم» حضر فيها دروس أساتلتهاء 
كالشيخ شهاب الدين السهروردي» وهو من كبار رجال الصوفية» وأبي الفرج 
بن الجوزي» وأمثاهما . 


- ۳. ۹- 


ثم عاد السعدي بعد بضع سنوات من تحصيله في هذه المدينة» إلى موطنه في 
إيران» وقد تعرض إلى هجمات المغول» ولم تنج مدينة شيراز نفسها وهي موطن 
نشأته - من الثورات التي وقعت بين أحفاد الخوارز مشاهيين وبين الأتابكة 
فتأثرت نفسيته بذلك» ورغب في أن يطوف العا م» ويجوب نواحيه» فقام في 
رحلات طويلة» وزار مكة» ودمشق وبلغ شمالي افريقياء وأقام مدة في الشام» 
وعاشر أهل تلك البلاد من الطبقات العليا إلى الطبقات الدنياء واختلط بالعلماء» 
والعوام» والصوفية» والسنيين» والملاحدة» والبراهمة .وقد تزود من كل ما تحمله 
آفكارهم ولم يفارق دمشق العزيزة عليه إلا في سنة ٤۳‏ ٦ه‏ كا يغلب على الظن» 
حين ابتليت بالقحط والغلاء والجراد وجفاف مياه العيون والأنهار» فرثاها أبلغ 
رثاء وبكاها أحر بكاء» وخرج منها هائاً على وجهه في بادية القدس» فأوقعه سوء 
حظه أسيراً بيد الفرنجة» وافتداه صديقه الحلبي وزوجه ابنته فتخلص منها 
لوقاحتها ورحل عن حلب» وهذا آخر العهد به في ديار الشام . 

وبعد هذا السفر الطويل» عاد الشيخ إلى موطنه شيرازء مزوداً بالخبرة» 
تمتلئ النفس بالأفكار الناضجة» والعقائد العميقة» فل بلغها وجدها تحت 
حكومة الأتابك. أبي بكر بن سعد سنة (1۲۳ه 11۸٠‏ ه» فوجد البسطة في 
الرزق» والأمان ني الحياة» وني ذلك الموطن وجد السعدي الفراغء والميل إلى 
التصنيف. فألف ذخائر المعارف» ونفيس الآداب» بعد أن أمضى عمراً طويلاً في 
التنقل بين البلاد , 

ومع أن الشاعر قد طبقت شهرته الآفاق منذ نشأته» وسمع عن فضله منذ 
شبابه» وجرت أشعاره على الألسنة . فإن أهم ماقام به في ذلك العهد - أي أواخر 
عهد السلطان الأتابك أبي بكر أنه نمض للتأليف والتدوين . وأولى منظوماته 
المهامة والمشهورة هي «بوستان» وهذا الديوان يشتمل كله على قصص شعري 

ع اسان 


غاية في الابداع» وهو في هذا الديوان شاعر إنساني ومعلم أخلاقي» وبعد سنة من 
إتمامه» ألف مصنفه الآخر «كلستان» وهو أجود ما كتب في النشر الفارسي»› 
OE MC CF‏ 

وتنتظم فيه القصص. والأمثلة» والحكم. والنصائح الأخلاقية 
والاجتماعية في عبارات لطيفة متينة حتى لتستطيع أن تقول إن الكلستان شعر 
e‏ مجرد عن الزوائد وا ل 

أما غزليات السعدي فيمكن أن نقول إنه مبتكر فيهاء فقد تضمنت أبدع 
الإحساسات» في روح الصوفية» فلم يبلغ شاعر آخر مابلغه فيها . مع أنه يتضح 
من حكايات السعدي» وحكمه أنه اندمج في زمرة رجال الصوفية» لكن لم يكن 
من أولئفك الذين نغ أيتدهمرمن شر ون عا ول من الذين لجأوا إلى 
الاعتزال» بل كان له لطافة آفكارهم» واشراق نفوسهم» في حياة معتدلة» وعمل 
متزن . 

وكان تأثير السعدي في الناحيتين الأدبية والأخلاقية لا حد له. ليس في 
إيران وحدهاء بل في العالم أجمع» فإن بعض الشعراء المشهورين الذين جاؤوا 
بعده - كحافظ الشيرازي وعبد ال رحمن الجامي - قد وضعوه موضع التقدير 
والاعجاب» وأحلوه بينهم حل الفضل والإجلال. 

وقد بلغت شهرة السعدي أطراف العالم» ونقلت آثاره في النشر والنظم إلى 
جنيع اللغات الحية» وكانت محل إعجاب الأمم وتقديرها... 

وتوف الشيخ بين سنة 11٠‏ ه و 115 ها في شيراز» ودفن بها . 


TI? 
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